
محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يعكس قــــرار الولايات المتحدة 
تمكــــين المغــــرب مــــن منظومــــة صواريــــخ 
هيمــــارس، التي أثبتــــت كفــــاءة عالية في 
أوكرانيــــا، رهــــان واشــــنطن علــــى الرباط 
كحليف إســــتراتيجي في شــــمال أفريقيا، 
دول  نحــــو  وكبوابــــة  وأمنيــــا،  عســــكريا 
الســــاحل والصحراء التي تشــــهد صراعا 

على النفوذ بين الدول الكبرى.
وأكدت وزارة الخارجيــــة الأميركية أن 
عملية البيع المقترحة هذه تدعم السياســــة 
الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة 
من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف 
رئيســــي مــــن خــــارج الناتو لا يــــزال يمثل 
قوة مهمة للاســــتقرار السياســــي والتقدم 

الاقتصادي في شمال أفريقيا.
وأوضحت الــــوزارة أن من شــــأن هذه 
الخطــــوة أن تحسّــــن قــــدرة المغــــرب على 
مواجهــــة التهديدات الحالية والمســــتقبلية 
واكتشــــاف التهديدات ومراقبة حدوده، ما 
يســــهم في الحفاظ على الاســــتقرار والأمن 

الإقليميّينْ.
الصواريــــخ  هــــذه  تســــليم  ويتزامــــن 
المتطورة إلى المغرب مع مســــاعي الجزائر 
للحصول على أســــلحة روسية جديدة وفي 
ظــــل فتحها البــــاب أمام وصول مســــيرات 
إيرانية إلى جبهة بوليساريو الانفصالية، 
وهــــو مناخ يهدد اســــتقرار منطقة شــــمال 

أفريقيا ومصالح الولايات المتحدة.
وأكد خبراء عسكريون أنه بعد حصول 
المغرب على أنظمــــة هيمارس الصاروخية، 
بالصواريــــخ  مجهــــزة  ســــتأتي  والتــــي 
الباليســــتية التكتيكيــــة أطاكمس والقنابل 

المجنحة، ســــتكون الرباط بذلــــك قد دخلت 
نادي أقرب الحلفاء إلى واشنطن.

وأضاف الخبراء أن تمكين المغرب من 
أســــلحة متطورة هو تأكيد على أن البيت 
الأبيض يرى في المغرب والقوات المسلحة 
الملكية الحليف الإســــتراتيجي الأقرب إلى 
الولايــــات المتحدة والأكثــــر تطورا، عكس 
جيــــوش أخرى في المنطقة لا يمكن الرهان 

عليها كونها أشبه بالقوة الأمنية.
وتعدّ منظومة هيمارس وحدة ســــلاح 
متنقلــــة، ونظاما ردعيا اكتســــب ســــمعة 
جيــــدة بعد النتائــــج المهمة التــــي حققها 
ميدانيــــا فــــي حــــرب أوكرانيــــا، حيث أن 
الضربات القاسية الموجهة إلى التجمعات 
الروســــية تمت بواســــطة هذه الصواريخ 

التي غيرت طبيعة مسار العمليات.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الراجمات 
والمدفعية على أســــاس التدميــــر الممنهج 
وكثافــــة القــــوة النارية، تعمــــل صواريخ 
هيمــــارس على أســــاس التصويب الدقيق 
والقدرة التفجيرية الكبيــــرة والمدى الذي 

يتجاوز 60 كيلومترا.
واعتبــــر نبيــــل الأندلوســــي، رئيــــس 
المركــــز المغاربــــي للأبحــــاث والدراســــات 
الولايــــات  موافقــــة  أن  الإســــتراتيجية، 
المتحــــدة علــــى تزويــــد المغــــرب بأنظمــــة 
هيمــــارس ومعــــدات عســــكرية أخرى من 
الجيــــل الجديد ذي الفاعليــــة، تعكس ثقة 

الإدارة الأميركية بالجيش المغربي.
تصريــــح  فــــي  الأندلوســــي،  وأكــــد 
لـ“العــــرب“، أن هــــذه المنظومــــة الدفاعية 
الفعّالــــة وذات الدقة فــــي تحديد الأهداف 
تعطي إشــــارة قوية إلى أن الأمن القومي 
المغربــــي مهــــم بالنســــبة إلــــى واشــــنطن 

وهــــي حريصة على دعــــم الجيش المغربي 
بكل الوســــائل اللوجيســــتية والعسكرية، 
ومســــاعدته على تعزيز الأمن والاستقرار 
ومحاربة الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا 
والســــاحل، بالإضافة إلى تعزيــــز مكانته 
كشــــريك وحليــــف إســــتراتيجي وتقويــــة 
التعــــاون معه، عبــــر تمكينه من أســــلحة 
هجوميــــة ومنظومة دفاعية متطورة وغير 

متاحة لكل جيوش المنطقة.
ثلاثــــة  علــــى  المغــــرب  وســــيحصل 
أنواع مــــن الصواريخ؛ وهــــي الصواريخ 
التكتيكية أطاكمــــس، بمدى 300 كيلومتر، 
لكل شــــاحنة قــــذف صاروخ واحــــد، وهو 
أول صاروخ باليســــتي في تاريخ القوات 
المســــلحة الملكية، مهامه تدميــــر الأهداف 
العمــــق،  فــــي  المعاديــــة  الإســــتراتيجية 
بالإضافــــة إلى صواريــــخ أم30أ2 وأم31أ2، 
الموجهــــة بمــــدى عملياتــــي بــــين 70 و85 
كيلومترا، ما يمنح القوات المسلحة الملكية 
القــــدرة على ضرب خطــــوط عدو مفترض 
علــــى مســــافات محمية بشــــكل أفضل من 

أسلحة روسيا بعيدة المدى.
الوحيــــدة  الدولــــة  المغــــرب  ويعتبــــر 
فــــي المنطقة التي ســــتحصل علــــى أنظمة 
صواريــــخ هيمــــارس، التــــي لا تمنحهــــا 
الولايــــات المتحدة إلا وفق شــــروط خاصة 

وموافقات سياسية من الكونغرس.
وفي إطار توجــــه المملكة المغربية إلى 
تعزيــــز دفاعاتها وتطوير ترســــانتها من 
مختلف الأسلحة تم توقيع اتفاقية دفاعية 
مع شــــركة بوينغ الأميركية، ما يجعل من 
المغرب قوّة إقليمية فــــي المنطقة بامتلاكه 
ســــربا مــــن مقاتــــلات أف – 16 وطائــــرات 
أباتشــــي، حيث مــــن المقرّر إنشــــاء قاعدة 

صناعية وتكنولوجية دفاعية في المغرب.
وتجمــــع الولايــــات المتحــــدة والمملكة 
المغربيــــة علاقــــات قويــــة على مســــتوى 
الإرهاب  ومحاربــــة  العســــكري  التعــــاون 
والفكــــر المتطرف، بالإضافة إلى أن الرباط 
زبون وفيّ لواشنطن في صفقات التسلح. 
وتشــــير الأرقــــام إلــــى أن 91 فــــي المئة من 
واردات الســــلاح بالمغرب خلال السنوات 

الماضية أميركية الصنع.
وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطــــة أن أكد علــــى أن بلاده تعد حليفا 
رئيســــيا للولايات المتحدة من خارج حلف 
شــــمال الأطلســــي (ناتو)، وأن واشــــنطن 
والربــــاط يجمعهمــــا تحالــــف طويل الأمد 

يشمل مجالات مختلفة.

 الخرطــوم -  يبــــدو أن الأزمــــة بــــين 
الجيش الســــوداني وقوات الدعم السريع 
يمكــــن أن تخرج عــــن الصــــورة المتذبذبة 
حاليــــا، وقد تصــــل إلى مرحلــــة الدخول 
فــــي اقتتال عنيــــف، مــــع رواج معلومات 
حول حصــــول قائد الجيــــش الفريق أول 
عبدالفتــــاح البرهــــان على دعم عســــكري 
خارجي، وأشارت المعلومات إلى أنه قادم 

من مصر.
وكشفت مصادر ســــودانية لـ“العرب“ 
أن قاعــــدة مطار مــــروي يمكــــن أن تكون 
محورا لتوجيه ضربة عســــكرية للتخلص 
من القوة الضاربة لقوات الدعم الســــريع 
وبعض الحركات المسلحة المتعاونة معها 
لتمكين الجيش من الســــيطرة على مقاليد 
الأمور، والتخلص من الإزعاج السياســــي 
الــــذي يمثله قائد قــــوات الدعم الســــريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
بسبب تمســــكه بإتمام العملية السياسية 
وتشكيل حكومة انتقالية قوامها المدنيون.
وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا أن أي دعم 
عســــكري مصري للبرهان وســــط تصاعد 
وتيــــرة التأزم بينه وبــــين حميدتي يصب 
مباشــــرة في مصلحة فلول نظام الرئيس 
الســــابق عمــــر البشــــير ويزيــــد الوضع 
تدهــــورا، ومعناه حدوث تفــــوق لجماعة 
الإخوان على القوى المدنية التي تخوض 
معركــــة سياســــية عنيفة لنجاح مشــــروع 

التحول المدني في السودان.
وأضافــــت المصــــادر أن ثبــــوت صحة 
المعلومــــات الرائجة بشــــأن تمركز طيران 
مصري فــــي قاعدة مروي بشــــمال البلاد 
لدعــــم البرهــــان يشــــير إلــــى أن القاهرة 
رفعت ممانعتها للحركة الإسلامية وفلول 
البشــــير وجماعة الإخوان، لأن الشــــكوك 
كبيرة في تحالف البرهان مع هؤلاء، وهذه 
فرضيــــة من الصعب حدوثها، لأن القاهرة 
تنفست الصعداء بعد سقوط نظام البشير 

وخروج الإخوان من السلطة.
وذكر الخبير العســــكري الســــوداني 
اللــــواء أمــــين إســــماعيل مجــــذوب أن ما 
يتــــم الترويــــج لــــه بشــــأن إخــــلاء مطار 
مروي وتســــلميه للقوات الجوية المصرية 
”شائعات سوداء أطلقها متهورون دخلوا 

علــــى خط المناوشــــات الشــــعبية الحالية 

نتيجــــة أحداث مبــــاراة الأهلــــي المصري 
والهــــلال الســــوداني، ومحاولــــة تصعيد 
الصــــراع بــــين البلدين تشــــير إلى وجود 
جهــــات مســــتفيدة مــــن تعكيــــر الأجواء 
وتعمــــل على النفخ فيها بنشــــر معلومات 

مغلوطة“.
وأكد في تصريــــح لـ“العرب“ أن الأمر 
يتطلب ســــرعة التدخل من جانب الجهات 
الرســــمية فــــي البلدين لنفي الشــــائعات 
ووأدهــــا حتى لا تســــتمر طويلاً، مشــــيراً 
إلى أن العلاقات العســــكرية واضحة بين 
البلدين، وأن مطار مروي كان شاهداً على 
تنفيذ مناورات عســــكرية تســــمى ”نسور 
والتعاون والتنســــيق بين البلدين  النيل“ 

أمر طبيعي.

ولفت إلى أنه في الأوقات التي تشهد 
قــــدرا مــــن التوتر يتــــم اســــتدعاء قضايا 
خلافية مثل مســــألة دعم الجيش المصري 
لنظيره الســــوداني، وأن القاهرة أظهرت 
حيــــادا واضحا تجاه الأزمة الســــودانية، 
واســــتضافتها الكتلــــة الديمقراطية التي 
تعــــارض البرهان وترفــــض توقيعه على 
الاتفــــاق الإطــــاري تدحــــض الحديث عن 

حصوله على دعم عسكري مصري.
مصــــادر مصرية  وســــألت ”العــــرب“ 
حول حقيقــــة الدعم العســــكري للبرهان، 
فاستبعدت ذلك، لأن ميل القاهرة إلى دعم 
الجيــــوش النظامية لا يفهم على أنه يقود 
إلى دعمها مباشــــرة، وهــــو ما يتنافى مع 
العقيدة العســــكرية المصريــــة التي تنأى 
عن التدخل في الشــــؤون الداخلية للدول، 
فما بالك بالسودان الذي يعيش عقدة مع 
مصــــر، بصــــرف النظر عن هويــــة النظام 
الحاكم في الخرطوم، حيث يحمّل البعض 

القاهرة مسؤولية ما يعانيه من مشاكل.

وذكــــرت المصادر المصريــــة لـ“العرب“ 
أن القاهرة لم تستخدم الطيران في ضرب 
ســــد النهضــــة الإثيوبي وهو فــــي المهد، 
حفاظــــا على الأمــــن والســــلم الإقليميينْ، 
فكيف تتورط في تدخل عســــكري أيا كان 
نوعه مع بلد مثل السودان، محذرة من أن 
ترويج هذه المعلومــــات تقف خلفه جهات 
تريد خلق أزمة تســــاعدها في الهروب من 

أزمتها الداخلية.
وقال مؤســــس الفرقــــة (999) صاعقة 
بالجيــــش المصري اللــــواء نبيل أبوالنجا 
إن مصــــر لديها مبــــدأ لا تحيد عنه يتمثل 
في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي 
دولة، وأي اقتتال قبلي أو شعبي يدور في 
أي من دول الجــــوار ترى أنه لا بد أن يتم 
حله بالأســــاليب الســــلمية، وهناك رفض 

لإراقة دم أي مواطن خارج الحدود.
وشــــدد فــــي تصريح لـ“العــــرب“ على 
أن الســــودان يشــــكل عمقا إســــتراتيجيا 
لمصــــر وأي ”أقاويل أو شــــائعات مغرضة 
هي تستهدف الوقيعة بين أبناء الشعبين 
لصالــــح جهــــات معاديــــة، وأن التدخــــل 
العســــكري في الشــــأن الســــوداني يكون 
فــــي حالة واحدة فقط وهي تعرضه لخطر 
داهم يستوجب تقديم المساعدة، والبرهان 
يعلــــم جيــــدا عقيدة الجيــــش المصري ولا 

يمكن أن يطلب مثل هذا الطلب“.
وأشــــار إلــــى أن مصــــر لــــم تتدخــــل 
عســــكريًا في ليبيا رغــــم المخاطر الأمنية 
المحدقــــة بأمنهــــا القومــــي، وهــــي تعمل 
بشــــكل دؤوب علــــى حل الخلافــــات عبر 
اســــتضافة جميع الأطراف والوصول إلى 
حل سياســــي، وقال ”المعلومات المغرضة 
حول التدخل لدعم الجيش الســــوداني لا 

تستحق النقاش حولها“.
وعلمــــت ”العرب“ أن هنــــاك تعليمات 
رســــمية صدرت لوســــائل إعــــلام مصرية 
عديــــدة قبل أيــــام حثت المســــؤولين فيها 
على نشــــر معلومات للإشــــادة بالروابط 

التاريخية مع السودان.
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المقداد في جدة: نهاية القطيعة 
السعودية - السورية

سلاح خطير أثبت كفاءته في أوكرانيا: تصويب دقيق 
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الصواريخ التي قلبت الموازين في أوكرانيا

{حفظ النعمة} مبادرة لجمع 

الأغذية الفائضة وإطعام 

الفقراء بالأردن

شبهات فساد تلاحق وزراء 

في الجزائر وتحرج تبون

ص١٦ ص١٤ ص٤

 الرياض -  قالت وســـائل إعلام رســـمية 
إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد 
وصل إلى الســـعودية الأربعاء، في مؤشر 
واضـــح على نهايـــة القطيعة الســـعودية 
– الســـورية، وإن أبواب عودة دمشـــق إلى 
الجامعة العربية باتـــت مفتوحة بانتظار 
مشـــاركة الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
في القمة العربية المقـــررة في مايو القادم 

بالسعودية.
وذكـــرت وزارة الخارجية الســـعودية 
في بيان أن المقـــداد وصل إلى مدينة جدة 
بدعوة من نظيره الســـعودي الأمير فيصل 

بن فرحان.
وهذه أول زيارة لدبلوماســـي ســـوري 
كبير إلى المملكة منذ أكثر من عشر سنوات 
وتأتـــي فـــي أعقـــاب اتفاق بـــين الرياض 
ودمشق على اســـتئناف العلاقات وإعادة 

فتح السفارتين.
أن  الســـعودي  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
لقـــاء الأميـــر فيصل بـــن فرحـــان والمقداد 
ســـيتناول ”الجهود المبذولة للوصول إلى 
حل سياســـي للأزمـــة الســـورية ويحافظ 
على وحدة ســـوريا وأمنها واســـتقرارها، 
وتســـهيل عودة اللاجئين الســـوريين إلى 
المســـاعدات  ووصول  وتأمينهم،  وطنهـــم 
الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا“.

وتزامنت زيارة المقداد مع زيارة مرتقبة 
لوفـــد إيراني إلـــى الســـعودية للتحضير 

لإعادة فتح السفارة في الرياض.
ووصف دبلوماســـي عربي في الخليج 
وجود الإيرانيين والسوريين في السعودية 
في يوم واحد قائلا ”ما يحدث أمر جنوني 
تماماً لـــم يكن من الممكن توقع حدوثه قبل 

أشهر قليلة“.
واعتبـــرت الباحثـــة فـــي معهـــد بيكر 
للسياســـات العامـــة ياســـمين فـــاروق أنّ 
التطورات الأخيرة بخصوص التهدئة في 
المنطقة ”لم تكـــن مفاجئة ويتمّ الإعداد لها 

منذ فترة“.
وتابعت ”ما يمكن أن يكون مفاجئا هو 
الســـرعة التي يتم العمل بها لمواكبة عودة 
ســـوريا مع القمـــة العربية فـــي الرياض“ 

الشهر المقبل.
واتسم موقف السعودية لأشهر بالحذر 
من الدعوات المطالبة باســــتعادة ســــوريا 
لمقعدهــــا فــــي الجامعة العربيــــة فيما بدا 
تريثــــا من الرياض بانتظار توفر الظروف 
الملائمــــة لمثــــل هــــذه الخطــــوة. وتوفرت 
هــــذه الظــــروف خاصــــة بعد المســــاعدات 
التي قدمتها الســــعودية للسوريين خلال 
الزلزال الذي ضرب شــــمال غــــرب البلاد.
ويمثل اســـتئناف العلاقات أبرز تطور في 

تحـــركات دول عربية لتطبيع العلاقات مع 
الرئيس السوري بشار الأسد الذي قاطعته 
دول غربيـــة وعربيـــة عديدة بعـــد اندلاع 

الحرب السورية في 2011.
وتأتـــي زيـــارة المقداد قبـــل يومين من 
استضافة السعودية اجتماعا آخر لوزراء 
خارجية عدد من دول المنطقة لمناقشة عودة 

سوريا إلى الجامعة العربية.
وســـيجتمع وزراء خارجيـــة العـــراق 
والأردن ومصـــر ودول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي في جدة يوم الجمعة حســـبما 

قالت وزارة الخارجية القطرية.
الأســـد  دعـــوة  الســـعودية  وتعتـــزم 
لحضور القمة العربية المقررة في الرياض 
يوم 19 مايو في خطوة ســـتنهي رســـميا 

عزلته الإقليمية.

أي دعم عسكري مصري 

للبرهان وسط تصاعد 

وتيرة التأزم بينه وبين 

حميدتي يصب في مصلحة 

فلول نظام البشير
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مصافحة بعد قطيعة طويلة

توتر أمني في دارفور يخلط  أوراق 

المشهد السياسي في السودان

ص٢أخبار



 الخرطــوم - تصاعدت وتيرة التوترات 
في إقليم دارفور، تزامنا مع تعقد المشــــهد 
السياســــي في السودان على وقع الخلاف 
الدائر بين الجيش وقوات الدعم الســــريع 
بشأن عملية الدمج وتشظي القوى المدنية، 
ما خلــــق فراغا بــــدأت تظهــــر توابعه في 

أماكن متفرقة.
وتريد جماعات مســــلحة فــــي دارفور 
توظيف الأزمة السودانية لارتكاب حوادث 
تحمل طابعا جنائيا وقبليا لخلط الأوراق 
السياسية، ومحاولة وضع عراقيل جديدة 
أمام أي تفاهمــــات تقود إلى التوقيع على 
الاتفاق النهائي، وتهدم الاستقرار النسبي 
الذي حققته قوات الدعم السريع في غرب 

السودان.
وحمّلــــت قــــوات الدعم الســــريع والي 
جنــــوب دارفــــور مســــؤولية التــــردي في 
الأوضــــاع الأمنية بالولاية، معلنة ســــحب 
ســــيارات مقاتلــــة احتجاجــــا على تجاهل 

دعمها وتسهيل حركتها.
وقال قائد قطاع جنوب دارفور بقوات 
الدعم السريع العميد ركن أحمد سليمان، 
الثلاثــــاء، إن ”انفــــراط الأمن خلال الثلاثة 
أســــابيع الماضيــــة يتحملــــه الوالي، وهو 
يعــــود كذلك إلى عــــدم التناغم بين أعضاء 
لجنة أمــــن وعدم تعــــاون الوالي معنا في 

قوات الدعم السريع“.
وفرضــــت حكومة ولاية غــــرب دارفور 
حالة الطــــوارئ في جميع أنحــــاء الولاية 
لمدة شهر قابلة للتجديد، وحظرت التجوال 
لمدة أســــبوعين بعد مقتل خمسة أشخاص 

في اشتباكات بين ميليشيات مسلحة.
بــــين  اشــــتباكات  الولايــــة  وشــــهدت 
مواطنين وميليشــــيات مسلحة في محلية 
”سربا“ بالقرب من مدينة الجنينة عاصمة 

الولاية، ووقعت مواجهات مسلحة بمنطقة 
”فوربرنقــــا“ بعد مقتل شــــخصين، ما أدى 
إلى إضرام نار ونزوح المئات من السكان.

وقامــــت مجموعات مســــلحة في هذه 
الأثنــــاء باقتحــــام أماكن مدنيــــة وأطلقت 
النيــــران علــــى مواطنــــين مدنيــــين بهدف 
الســــرقة والضغــــط على الســــكان لإخلاء 

مناطقهم.
وبعــــث تكرار الاشــــتباكات برســــائل 
مفادهــــا وجــــود أطــــراف خفيــــة لديهــــا 
مصلحــــة فــــي أن يشــــهد الإقليــــم فوضى 
لإرباك الجيــــوش النظامية التي تدخل في 
مفاوضات معقدة فــــي الخرطوم للوصول 
إلى صيغة للإصلاح الأمني وآليات الدمج 

والتسريح للفصائل.
وتنتظــــر أطراف عديدة في الســــودان 
نتيجة ما ســــتؤول إليه اجتماعات اللجان 
الفنيــــة المشــــتركة بــــين الجيــــش والدعم 
الســــريع، التي علقــــت أعمالهــــا الثلاثاء 

للمزيد من التشاور.

وقد تكون هناك عملية لإغراق الطرفين 
فــــي مباحثات وإحــــداث توتــــر أمني في 
الهامــــش، وهو مــــا يخدم قــــوى معارضة 
للاتفــــاق الإطــــاري، في مقدمتهــــا عناصر 
الحركة الإســــلامية وفلول النظام السابق 
وبعــــض الحركات المســــلحة غير المنضمة 
إلى الاتفاق وقوى يسارية ترفض العملية 

السياسية الراهنة.
ويعــــد اســــتهداف عناصر مــــن قوات 
الجيش والشرطة والدعم السريع على يد 
مجموعات مســــلحة في دارفور دليلا على 
أن هناك محاولات تســــتهدف لفت الأنظار 
إلــــى درافــــور وتقزيم العملية السياســــية 

الجارية في الخرطوم.

وشــــهدت مدينة نيــــالا عاصمة جنوب 
دارفــــور مقتــــل عقيد بالجيــــش على أيدي 
مســــلحين مجهولين حاولوا سرقة سيارة 
عســــكرية كانت تُقله، ولم تتمكن الأجهزة 
الأمنيــــة من القبض عليهــــم، وقُتل ضابط 
برتبــــة مقــــدم فــــي الجيــــش فــــي منطقة 
حاضــــرة ولاية وســــط دارفور،  ”زالنجي“ 
مســــلحين   3 بأيــــدي  مركبتــــه  ونُهبــــت 
مجهولين أطلقوا عليه وابلا من الرصاص 
وســــط أحد أســــواق المدينة، قبل أن يفروا 

إلى جهة غير معلومة.
وقُتــــل نقيب في قوات الدعم الســــريع 
وأصيب 3 من جنوده بعــــد أن أطلق عليه 
مســــلحون النار شــــرقي مدينــــة الضعين 
عاصمــــة ولاية شــــرق دارفور، كمــــا قُتل 4 
أفراد من قوات الشرطة وأصيب 4 آخرون 
في اشــــتباك مع عصابة مســــلحة، قبل أن 
تقوم الأخيرة بنهب السيارات في الطريق 

الرابط بين ولايتي وسط وغرب دارفور.
وقــــال عضــــو هيئــــة محامــــي دارفور 
نصرالدين يوســــف إن الأحــــداث الأخيرة 
التي وقعت في دارفور يصعب النظر إليها 
بمعزل عما يحدث على الساحة السياسية، 
وتحديدا ما يرتبط بالخلافات المتصاعدة 

بين قوات الجيش والدعم السريع.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن هذه الأحداث 
وتخلقها  يمكن وصفهــــا بأنها ”مفتعلــــة“ 
كيانات مدعومة من فلول النظام السابق، 
وعناصر تنظيم الإخوان تريد صب الزيت 

علــــى النيران مــــا يخدم مخطــــط عودتهم 
إلــــى الســــلطة وإفشــــال عمليــــة التحول 

الديمقراطي.
وأكد أن دارفور تدفع ثمن ذلك الصراع 
الذي يتم إســــقاطه من خــــلال الانتهاكات 
الصارخــــة لأوضاع حقوق الإنســــان عبر 
القتــــل المســــتمر، الــــذي راح ضحيته عدد 
من الضباط كضحايا للصراع الخفي على 

السلطة.
فــــي  يوســــف  نصرالديــــن  وأوضــــح 
حديثــــه لـ“العرب“ أن ما يحدث في دارفور 
يرتبط بكيانات لها نفــــوذ في الإقليم، لأن 
الحوادث المرتكبة ضد مواطنين أو ضباط 
جرى فيها اســــتخدام عربــــات دفع رباعي 
تمتلكهــــا جماعات لديها مرجعية قوية في 
الإقليم، ما يجعل هناك قرائن على أن هذه 
العمليات لها خلفيات سياســــية وتستفيد 
منها حــــركات مســــلحة أو جهات تمارس 
ضغوطــــا علــــى الســــلطة الانتقاليــــة في 

الخرطوم لتحقيق مكاسب سياسية.
وتتوه عملية الوصــــول إلى الحركات 
أو المجموعــــات التي تعمل بين حين وآخر 
على إشــــعال الصراع المســــلح في دارفور 
مــــع وجود أكثر من 80 حركة مســــلحة في 
الرئيســــية،  الحــــركات  وتشــــظي  الإقليم، 
وعمــــل تنظيمات صغيرة تمتلك الســــلاح 
على تشــــكيل كيانات تحمل أسماء جديدة 
بحثا عن مكاسب مادية ومعنوية، شبيهة 
بتلك التي حدثت مع الحركات الموقعة على 

اتفاق جوبا للسلام.
وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الخرطوم مصطفى الجميــــل أن ما يحدث 
في دارفور لا ينفصل عن تطورات المشــــهد 
العام، وبالتدقيق فيما يجري على الأرض 
فإن الحوادث الأخيرة تحمل صبغة جنائية 
لإبعاد الشــــبهة السياســــية، وأن المنفلتين 
أمنيــــا يوظفون الحشــــد والاســــتنفار من 
جانــــب قــــوات الجيــــش والدعم الســــريع 
في الخرطوم لإثــــارة الفوضى في مناطق 

الهامش.
إلى  وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن الحركات المســــلحة الموقعة على اتفاق 
جوبا للســــلام تتواجد بشكل أكثر تنظيما 
في معســــكراتها، ولم تشــــارك مباشرة في 
حــــوادث القتل، غير أن انتشــــار الســــلاح 
بصورة كبيرة أدى إلى تشكيل مجموعات 
مســــلحة كثيرة في العامين الماضيين، وقد 
يكون لها ممولون هدفهم إفســــاد مساعي 
إنهاء الحرب بشــــكل كامل، ما يساعد على 
نشــــر الفوضــــى التي تعاني منهــــا الدول 

المجاورة لإقليم دارفور.
ولا يســــتبعد متابعون إمكانية إعادة 
التدخــــل الأممي عبــــر قوات تســــاهم في 
ضبط الأوضاع، ما من شأنه أن يسهم في 
تهدئة الأجــــواء بالإقليم، لكنه يعيد البلاد 
خطــــوات عديــــدة إلى الخلف بعــــد رحيل 
قوات ”يوناميــــد“ منذ نحو عامين، ويقود 
ذلك إلى المزيد من المناوشــــات بين أطراف 
داعمة ورافضة لإعادة التدخل العســــكري 

الدولي.

توتر بمواقيت سياسية

جماعات مسلحة تضغط على الخرطوم 

لتحقيق مكاسب سياسية

عاد التوتر الأمني مجددا إلى إقليم دارفور عقب أســــــابيع من الاستقرار كان 
لقائد قوات الدعم الســــــريع محمد حمدان دقلو ”حميدتي“ دور رئيســــــي فيه. 

ويربط مراقبون بين عودة التوتر ومجريات العملية السياسية في الخرطوم.

توتر أمني في دارفور 

يخلط أوراق المشهد السياسي 

في السودان
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 القاهرة - اســـتبقت مصـــر زيارة وزير 
خارجيتهـــا ســـامح شـــكري إلـــى أنقـــرة 
الخميـــس، والتي مـــن المنتظر أن تشـــهد 
الإعـــلان عـــن عـــودة ســـفيري البلديـــن، 
بزيـــارة قام بهـــا إلى أثينـــا قبلها بيومين 
لطمأنـــة حكومتها من أن عـــودة العلاقات 
الدبلوماســـية مع تركيا لن تنعكس ســـلبا 
علـــى اليونان، وأن القاهـــرة حريصة على 
استمرار الشـــراكة الإستراتيجية مع أثينا 
فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط وغيرها من 

القضايا الإقليمية.
وقالـــت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ إن 
زيارة شـــكري إلـــى أثينا كانـــت ضرورية 
اليونانيـــة،  الحكومـــة  مخـــاوف  لتبديـــد 
حيـــث تخشـــى أن يؤثر تطبيـــع العلاقات 
بـــين القاهـــرة وأنقـــرة علـــى مصالحهما 
المشـــتركة، في ظـــل التوتـــر الحاصل في 
علاقات أثينا مع أنقرة التي لها طموحات 
كبيرة في شرق المتوسط، فقد كشفت بعض 
المؤشرات عن عدم تقيدها بقوانين البحار 
الدولية، والتلويح باســـتخدام ما يســـمى 

بـ“دبلوماسية البوارج الحربية“.
وأضافت المصادر ذاتها أن أحد أسباب 
البطء في تسريع وتيرة العلاقات بين مصر 
وتركيا يكمن في حرص القاهرة على إيجاد 
صيغة خلاّقة تضمن بها عدم تأثيرها على 
علاقاتهـــا مع اليونان وقبـــرص، لأن أنقرة 
قبلت بمصالحـــة مع القاهـــرة وهي تأمل 
مساعدتها على تحســـين موقفها في ملف 
غاز شرق المتوسط والانخراط في منتداه.

وحملت زيارة وزير الخارجية المصري 
إلـــى أثينا قبـــل أنقرة مباشـــرة دليلا على 
وجـــود صلة بـــين توجهـــات القاهرة على 
المســـارين اليوناني والتركـــي، مع مراعاة 
ألا يكـــون أحدهمـــا علـــى حســـاب الآخر، 
فـــي محاولة ترمـــي إلى تبديد قلـــق أثينا 
وتوصيل رســـالة مباشـــرة إلى أنقرة بألا 
تطمـــع في إحـــداث خلـــل فـــي التوازنات 
الراهنة في شرق المتوسط من خلال تطوير 
علاقتها مـــع مصر، وأن منتـــداه الإقليمي 

سيحافظ على قواعده المؤسسية.
وتمثـــل الخلافـــات المزمنة بـــين تركيا 
واليونـــان منغصا لبعض مشـــاريع الغاز 
وخطوطـــه الجديـــدة، في وقت يـــزداد فيه 
التعويـــل أوروبيا عليه لســـد جزء معتبر 
من العجـــز الحاصل بعـــد تراجع تصدير 
الغاز الروسي إلى دول عديدة عقب اندلاع 

الحرب في أوكرانيا.

وتجد القاهرة فـــي الاهتمام الأوروبي 
بغاز شرق المتوسط ضمانة في كبح جموح 
تركيا التي تسعى لتكون رقما رئيسيا في 
معادلته، وممارســـة ضغوط عليها لتلتزم 
بالقوانين الدولية التي تتمســـك بها مصر 
واليونـــان وقبرص والـــدول الأعضاء في 

منتدى المتوسط.
ويقول متابعون إن السياســـة التركية 
المراوغـــة لا أحد يعرف مداها، فقد ترى أن 
المصالح العاجلة تفرض تحسين العلاقات 
مـــع قـــوى إقليميـــة والتهدئة مـــع أخرى، 
وهي تبطن في الوقت نفســـه أهدافا أخرى 
تســـعى لتحقيقها، الأمر الذي جعل غالبية 
الدول التي أقدمت على تحســـين العلاقات 
مع أنقـــرة تبدو متمهلة للتأكد من حســـن 

نواياها.

ويشــــير هؤلاء المتابعون إلى أن مصر 
تخطت عقبة إيواء عناصر جماعة الإخوان 
”مؤقتا“، وقطعت شــــوطا جيدا في ســــبيل 
تهدئة الأزمة الليبية والتفاهم على خطوط 
عريضة فيها مع تركيا، ولا تريد تطويرا مع 
أنقرة يؤدي إلى خسارة أو فتور مع أثينا.

وتدرك القاهرة أن القيادة التركية غير 
مأمونـــة تماما، وهـــو ما يجعلهـــا تتريث 
كثيرا في التطبيع الكامل للعلاقات، وربطه 
بمـــا يتحقق مـــن تقـــدم علـــى صعيد حل 
الخلافـــات في القضايا الشـــائكة، وعندما 
تتأكد من الوصول إلى هذه المرحلة ستعلن 

عودة سفيرها.
واســـتغرقت الحكومـــة المصرية وقتا 
في التجاوب مع الإشارات التركية، خشية 
أن تهتـــز المعادلة التي أقامتها مع اليونان 
وقبرص، وأبـــدت حرصا للحفـــاظ عليها، 
حيث تعلـــم أنها إحـــدى أوراق قوتها مع 
تركيا، في حالتي التصعيد والهدوء أيضا، 
وهو مـــا يعزز من مكانة أثينـــا في أجندة 
القاهـــرة التي ترى أن اســـتمرار التحالف 

معها عملية حيوية.

وأجــــرى وزيــــر الخارجيــــة المصــــري 
مباحثــــات معمقة مــــع نظيــــره اليوناني 
نيكــــوس ديندياس في أثينا، وتناولا عددا 
من الملفات الإقليمية والدولية، وسبل دفع 

العلاقات الثنائية.
ونقل شكري رسالة شفهية من الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي إلى رئيس 
وزراء اليونان كيرياكوس ميتســــوتاكيس 
أكدت على ”قــــوة ومتانة علاقة الشــــراكة 
الإســــتراتيجية التي تجمــــع البلدين“، في 
إشارة واضحة إلى أن التطور المنتظر في 
العلاقات مع تركيا لن يكون على حســــاب 

اليونان.
وتأتي زيارة شــــكري إلــــى أنقرة بناء 
على دعوة وجهــــت إليه من نظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو لاســــتكمال ما بدأه 

الوزيران من حوارات مؤخرا.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
المصرية أحمد أبوزيد الأربعاء إن الزيارة 
تســــتهدف مواصلــــة المناقشــــات المرتبطة 
بمســــار تطبيع العلاقات بين البلدين بما 
يكفل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف 
المجــــالات، اســــتكمالاً للمباحثــــات التــــي 
أجريت بــــين الجانبين خلال زيــــارة وزير 
خارجيــــة تركيا إلــــى القاهــــرة فى مارس 

الماضي.
وكان شــــكري زار تركيــــا فــــي فبراير 
الماضــــي لتقديم الدعم الإنســــاني لها بعد 
أن ضربها زلــــزال مدمر، والتقى في حينه 
جاويش أوغلو وأجريا محادثات إيجابية، 
وبعدها بدأت تتسارع التحركات بما يشي 
بأن تطبيع العلاقات السياسية بات قريبا 

بين البلدين.
وقال وزيــــر خارجية مصــــر في أثينا 
”لمســــنا رغبــــة لــــدى تركيــــا فــــي تطبيــــع 
العلاقات وســــأزورها خلال يومين لبحث 
المســــألة“، وذلــــك بعد تصريحات ســــابقة 
أدلى بهــــا نظيره التركي كشــــف فيها عن 
إمكانيــــة إعــــلان تعيين ســــفراء بين تركيا 
ومصر خلال زيارة شــــكري لأنقرة، مؤكدًا 
أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة.

وأشــــارت تقارير إعلامية إلى عقد قمة 
بــــين الرئيس السيســــي ونظيــــره التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان في الفتــــرة المقبلة، 
لكنها لم تحدد توقيتهــــا ومكان انعقادها 
فــــي القاهرة أم أنقرة، ومــــا إذا كانت قبل 
إجــــراء الانتخابــــات التركية فــــي مايو أم 

بعدها.

مصر تستبق التطبيع الكامل
مع تركيا بطمأنة اليونان

 عمــان - قالت مصادر سورية وإيرانية 
وإســــرائيلية وغربية إن إيران استخدمت 
لجلــــب  الزلــــزال  مــــن  الإغاثــــة  رحــــلات 
أســــلحة ومعدات عســــكرية إلى حليفتها 

الإستراتيجية سوريا.
وذكرت المصــــادر أن الهدف هو تعزيز 
دفاعات إيران ضد إســــرائيل في ســــوريا 

ودعم الرئيس بشار الأسد.
وقالــــت إن بعــــد زلزال الســــادس من 
فبراير في شــــمال ســــوريا وتركيا، بدأت 
المئــــات من الرحــــلات الجوية مــــن إيران 
فــــي الهبوط فــــي مطارات حلب ودمشــــق 
واللاذقيــــة لتوصيل الإمدادات، واســــتمر 
ذلك لسبعة أسابيع. وتقول الأمم المتحدة 
إن أكثــــر من ســــتة آلاف لقــــوا حتفهم في 

سوريا.
وذكــــر مصــــدران إقليميــــان ومصدر 
مخابــــرات غربي أن الإمــــدادات تضمنت 
معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار 
وقطع غيار مطلوبة، لتحديث مزمع لنظام 
الدفــــاع الجوي الســــوري الــــذي مدت به 

إيران دمشق في حربها الأهلية.
وردا على سؤال عما إذا كانت إيران قد 
استخدمت طائرات الإغاثة الإنسانية بعد 
الزلازل لنقل معدات عســــكرية إلى سوريا 
بهــــدف تعزيز شــــبكتها هناك ومســــاعدة 
الأسد، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة 

في نيويورك ”هذا غير صحيح“.
وقالــــت مصادر إقليمية إن إســــرائيل 
ســــرعان ما علمــــت بتدفق الأســــلحة إلى 
ســــوريا وأطلقت حملة شرســــة للتصدي 

لذلك.
وقــــال البريجاديــــر جنــــرال يوســــي 
كوبرفاســــر، أحد المصادر المطلعة ورئيس 
الأبحاث الســــابق في الجيش الإسرائيلي 
والمديــــر العام الســــابق لوزارة الشــــؤون 
الجويــــة  الضربــــات  إن  الإســــتراتيجية، 
الإســــرائيلية ضد الشحنات اعتمدت على 
معلومــــات مخابراتية دقيقــــة للغاية، إلى 
درجة أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أي 

شاحنة سيســــتهدفها في قافلة ممتدة من 
الشاحنات.

وقــــال مســــؤول دفاعــــي إســــرائيلي، 
طلب عدم الكشــــف عن اسمه، ”تحت ستار 
شــــحنات مســــاعدات الزلزال إلى سوريا، 
رصدت إســــرائيل تحركات كبيرة لمعدات 
عســــكرية مــــن إيــــران، يتم نقلها بشــــكل 

أساسي في أجزاء“.
وأضاف أن معظم المســــاعدات سُلمت 

إلى مطار حلب في شمال سوريا.
الســــورية 18000  الوحــــدة  إن  وقــــال 
بقيــــادة حســــن مهــــدوي التابعــــة لفيلق 
القدس، وهــــو جهاز التجســــس والذراع 
شبه العسكرية للحرس الثوري الإيراني، 

تولت تنظيم الشحنات.
وأشار إلى أن وحدة النقل 190 التابعة 
لفيلــــق القدس بقيــــادة بهنام شــــهرياري 
تولت النقــــل البري. ولم يتســــن لرويترز 
التواصل مع مهدوي وشهرياري للتعليق. 

وأحجم الحرس الثوري عن التعقيب.
وقــــال المنشــــق العســــكري الســــوري 
الــــذي  عكيــــدي،  عبدالجبــــار  العقيــــد 
يحتفــــظ بصــــلات في الجيش الســــوري، 

”الاســــتهدافات (الإســــرائيلية) الأخيــــرة 
اســــتهداف لاجتماعات لقــــادة مهمين من 
الميليشــــيات الإيرانيــــة، بالإضافــــة إلــــى 
شــــحنات من الرقائق لتطوير الأسلحة“. 

ولم يذكر عكيدي مكان الاجتماع.
وذكــــر مصــــدر إقليمي أن إســــرائيل 
قصفــــت مدرج مطــــار حلب بعد ســــاعات 
فقط على هبوط طائرتي شــــحن إيرانيتين 
نقــــل  ســــتار  تحــــت  أســــلحة  بشــــحنات 
وأكــــد  الإنســــانية.  الإغاثــــة  مســــاعدات 
مصــــدران فــــي مخابــــرات غربيــــة تلــــك 

المعلومات.
وقال مصدر إقليمي مقرب من القيادة 
الدينيــــة الإيرانيــــة ”كان الزلــــزال كارثــــة 
مؤســــفة، ولكن في الوقت نفســــه، أعاننا 
اللــــه لمســــاعدة إخواننــــا في ســــوريا في 
قتالهم ضد أعدائهم. تم إرسال كميات من 

الأسلحة إلى سوريا على الفور“.
وتنفــــذ إســــرائيل علــــى مــــدى أعوام 
هجمــــات ضــــد مــــا تصفــــه بأنــــه أهداف 
مرتبطة بإيران في سوريا، حيث نما نفوذ 
طهران منــــذ أن بدأت في دعم الأســــد في 

الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

إيران استغلت مهمة الإغاثة 

من الزلزال لنقل أسلحة إلى سوريا

جهود إيرانية لدعم التسليح

زيارة وزير الخارجية 

المصري إلى أثينا قبل 

التوجه إلى تركيا كانت 

ضرورية لتبديد مخاوف 

الحكومة اليونانية

ما يحدث من توتر 

في دارفور له خلفيات 

سياسية

نصرالدين يوسف

المنفلتون أمنيا هدفهم 

إفساد مساعي إنهاء 

الحرب بشكل كامل

مصطفى الجميل



 بغــداد - لا تـــزال تركيـــا تتحفظ على 
منح الإذن لاســـتئناف صادرات نفط إقليم 
كردســـتان، علـــى الرغم مـــن توصل بغداد 
وأربيل إلى اتفاق بشـــأنه، وسط نذر أزمة 
بـــين العـــراق وتركيا تتعلق بمســـتحقات 

وتعويضات مالية بين الجانبين.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
تركيـــا تحـــاول اســـتغلال حاجـــة العراق 
والإقليـــم الواقـــع في شـــمال البـــلاد إلى 
اســـتئناف صـــادرات النفـــط عبـــر ميناء 
جيهان، من أجل المســـاومة، لاســـيما بعد 
صـــدور حكم لصالـــح بغداد يفـــرض على 

أنقرة دفع تعويضات مالية.

وتشـــير هذه الأوســـاط إلـــى أن تركيا 
أعـــادت إحيـــاء مطالـــب مالية فـــي علاقة 
باتفاقية سابقة تعود إلى سبعينات القرن  
الماضي، وهي تســـعى على مـــا يبدو لنوع 

من المقايضة.
وقدم العراق في وقت ســـابق التماسا 
إلـــى محكمـــة اتحاديـــة أميركيـــة لتنفيذ 
حكـــم تحكيم ضد تركيا يتعلق بســـماحها 
بتصدير نفط كردســـتان خلال الســـنوات 
الماضية دون الرجوع إلى شـــركة تســـويق 

النفط العراقية ”سومو“.
وقضـــى حكـــم التحكيم، الـــذي صدر 
عن غرفـــة التجارة الدولية فـــي العاصمة 

الفرنســـية باريس الشـــهر الماضي، بمنح 
العـــراق تعويضـــات عـــن تصديـــر النفط 
العراقـــي دون إذن بغـــداد طيلـــة الفتـــرة 

الممتدة من 2014 إلى 2018.
واستندت الدعوى العراقية ضد تركيا 
على ”مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب 
والتي  العراقية التركية الموقعة عام 1973” 
تنص على وجوب امتثال أنقرة لتعليمات 
الجانب العراقي بشـــأن حركة النفط الخام 
المصُـــدر من العراق لجميع مراكز التخزين 

والتصريف والمحطة النهائية.
وطلـــب الالتماس العراقـــي، المقدم إلى 
محكمـــة مقاطعـــة كولومبيا، مـــن المحكمة 
”الاعتـــراف بالحكـــم النهائـــي الصادر عن 

هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه“.
ودفع حكـــم التحكيم تركيـــا إلى وقف 
تدفـــق النفـــط، الذي يعـــادل حوالـــي 0.5 
في المئة مـــن الإمـــدادات العالمية، في خط 

الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.
ووقعت الحكومـــة الاتحادية العراقية 
وحكومة إقليـــم كردســـتان اتفاقية مؤقتة 
باســـتئناف  تســـمح  الماضـــي  الأســـبوع 
صادرات النفط الشـــمالية عبر تركيا، لكن 
التدفقات لم تبدأ، بحسب شركات الشحن.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق 
إن تركيا تريد تســـوية قضية أخرى تغطي 
الفتـــرة من 2018 فصاعدا قبـــل إعادة فتح 

خط الأنابيب.
وأعلن العـــراق في 25 مـــارس أنه فاز 
في قضيـــة التحكيم. ووفقـــا لمصدر مطلع 
علـــى القضية، تضمن الحكـــم أمرا لتركيا 
بدفـــع حوالي 1.5 مليـــار دولار للعراق قبل 
احتساب الفوائد في حكم يغطي الفترة من 

2014 إلى 2018.

وبعــــد ذلك بثلاثــــة أيام قالــــت وزارة 
الطاقة التركيــــة إن غرفة التجارة الدولية 
أمــــرت العــــراق أيضــــا بدفــــع تعويضات 

لأنقرة.
ويــــرى خبراء أن هنــــاك دوافع أخرى 
تقف خلــــف مماطلة أنقرة في اســــتئناف 
تدفق نفط كردســــتان، ومن بينها انتظار 
صــــدور قرار الجلســــة الثانية من محكمة 
التحكيــــم حيث تأمل تركيــــا في تخفيض 
نسبة الغرامات المالية التي يتوجب عليها 

دفعها للجانب العراقي.

ويشير الخبراء إلى أن التأخر الجاري 
على مســــتوى تصدير النفــــط عبر ميناء 
جيهان، ســــتتحمل كلفته المالية الحكومة 
الاتحادية فــــي العراق، ذلــــك أنه بموجب 
الاتفاق مع أربيل فإن على الأخيرة تسليم 
400 ألف برميل مــــن النفط يوميا لبغداد، 
التــــي يتعين عليها إرســــال المســــتحقات 

المالية كافة إلى الإقليم.
ويقول متابعون للشــــأن العراقي إنه 
مــــن المفترض ألا تصــــل الأمــــور إلى حد 
نشــــوب أزمــــة حقيقيــــة، وإن الطرفين من 
صالحهمــــا التوصــــل إلى تســــوية مالية 

مرضية.

يمنـــي  مســـؤول  أعلـــن   - صنعــاء   
الأربعـــاء تأجيل عملية تبادل الأســـرى 
المتفق عليها مع الحوثيين من الخميس 
إلـــى الجمعـــة، فيمـــا يتصاعـــد الزخم 
الدبلوماســـي لوضع النزاع على ســـكة 
الحل مـــع وصـــول المبعـــوث الأميركي 

للمنطقة.
وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي 
في مفاوضات الأســـرى وعضـــو الوفد 
المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنســـان 
ماجد فضائل في حســـابه علـــى تويتر 
”تم التأكيد أنّ عملية التبادل ســـتنطلق 

صباح الجمعة… وســـوف تستمر ثلاثة 
أيام“.

وكان فضائل أعلن في وقت ســـابق 
أن عمليـــة التبادل ســـتنطلق الخميس 
وستشـــمل رحـــلات طيـــران للصليـــب 
الأحمر بـــين صنعـــاء وعـــدن (جنوب) 
والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) في 
اليمن، وكذلك الريـــاض وأبها (جنوب) 
في الســـعودية. ولم يوضح المســـؤول 

سبب التأجيل.
توصّـــل  الماضـــي،  مـــارس  وفـــي 
الحوثيون والحكومـــة خلال مفاوضات 
انعقـــدت في برن إلى اتّفـــاق على تبادل 
أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة 

مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
وبموجب الاتفاق، سيفرج الحوثيون 
ســـعوديون  بينهـــم  أســـيرا،   181 عـــن 
وســـودانيون، مقابـــل 706 معتقلين لهم 

لدى القوات الحكومية.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون 
الأســـرى التابعة للحوثيـــين عبدالقادر 
المرتضى أعلن الســـبت عـــن وصول 13 

أســـيرا إلى مطار صنعاء الدولي مقابل 
أســـير ســـعودي أفـــرج عنه فـــي وقتٍ 

سابق.
وفي آخر عمليـــة تبادل كبرى جرت 
في أكتوبر 2020، تمّ ”إطلاق سراح أكثر 
من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم 
أو بلدانهم“، بحســـب اللجنـــة الدولية 

للصليب الأحمر.
وتم التوصـــل إلـــى الاتفـــاق علـــى 
التبادل بعد أيام على إعلان الســـعودية 
وإيران اللتين تدعمـــان أطرافا مختلفة 
في النـــزاع، توصلهما إلـــى اتفاق على 
اســـتعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد 

سبع سنوات من القطيعة.
وتقود الســـعودية منذ 2015 تحالفا 
عســـكريا يدعم الحكومـــة اليمنية، في 
حين تدعم إيران الحوثيين الذين دخلوا 

العاصمة في 2014.
وتأتـــي عملية التبـــادل الجديدة في 
خضـــم محـــاولات حثيثـــة للبنـــاء على 
التقارب الســـعودي – الإيراني وترسيخ 
هدنة لمدة ســـتة أشـــهر في اليمن تكون 
مقدمة لمرحلة انتقالية تشـــهد مفاوضات 

لسلام شامل.
وفي سياق هذه الجهود الدبلوماسية، 
أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة أن 
مبعوث واشـــنطن لليمن تيـــم ليندركينغ 
توجه إلى الخليج للقاء ”شـــركاء يمنيين 
وســـعوديين ودوليين لمناقشـــة الخطوات 
اللازمـــة لتأمين وقف دائـــم لإطلاق النار، 
وعملية سياســـية شـــاملة بوساطة الأمم 

المتحدة“.
وقالت الوزارة فـــي بيان ”إن اليمن 

يشهد فرصة غير مسبوقة للسلام“.
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العراق يقدم التماسا إلى 

محكمة اتحادية أميركية 

لتنفيذ حكم تحكيم ضد 

تركيا يتعلق بسماحها 

بتصدير نفط كردستان

 الريــاض - أعــــادت الســــفارة الإيرانية 
في الســــعودية فتح أبوابها الأربعاء للمرة 
الأولــــى منذ ســــبعة أعوام بموجــــب اتفاق 
ينــــص على اســــتعادة علاقات من شــــأنها 

تهدئة التوترات في المنطقة.
وقال شــــهود عيان إن البوابات الثقيلة 
لمجمــــع الســــفارة الإيرانيــــة فــــي الرياض 
كانت مفتوحة بينما يقــــوم فريق بتفتيش 
مبانيها. وشوهدت شــــاحنة بيضاء تصل 

إلى البوابة.
وفُتحــــت البعثــــة الدبلوماســــية بعــــد 
الخارجيــــة  وزارة  إعــــلان  مــــن  ســــاعات 

الإيرانية أن وفدا فنيا وصل إلى المملكة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني في بيان ”سيتخذ 
الوفـــد الإيراني الإجـــراءات المطلوبة في 
الرياض وجدة لاستئناف أنشطة السفارة 

والقنصلية العامة“.

وأُغلقـــت البعثـــة منـــذ أن قطعـــت 
السعودية علاقاتها مع إيران عام 2016 
بعد أن تم اقتحام ســـفارتها في طهران 
على خلفية خلاف شـــديد بـــين البلدين 
بشأن إعدام الرياض لرجل دين شيعي.

وطلبـــت المملكـــة فـــي ما بعـــد من 
مغـــادرة  الإيرانيـــين  الدبلوماســـيين 
أراضيها فـــي غضون 48 ســـاعة بينما 
أجلـــت طاقـــم العاملـــين من الســـفارة 

السعودية في طهران.
وبـــدأت العلاقـــات بـــين الطرفـــين 
تدهورها قبل عامين من إعلان القطيعة 
حينما سيطرت جماعة الحوثي الموالية 
لطهران على العاصمة صنعاء ومناطق 
واســـعة فـــي شـــمال اليمـــن المتاخـــم 
للمملكـــة، ما دفع الأخيـــرة إلى التدخل 
وقيـــادة تحالـــف عربي دعما للســـلطة 

الشرعية.

واتهمـــت الســـعودية إيـــران بتزويد 
الحوثيين الذين هاجموا المدن السعودية 
بطائـــرات مســـيرة مســـلحة وصواريـــخ 
باليســـتية، بالأســـلحة. وفـــي عـــام 2019 
اتهمـــت الرياض طهران بالمســـؤولية عن 
هجوم استهدف منشآت نفط تابعة لشركة 
أرامكو وأســـفر عن توقف نصف إنتاجها 

النفطي.
واجتمع وزيرا خارجيـــة البلدين في 
بكين هذا الشـــهر في أول لقاء رسمي بين 
أكبر مسؤولين دبلوماسيين بالبلدين منذ 

أعوام.
وقالـــت وزارة الخارجية الســـعودية 
يـــوم الســـبت إن مســـؤولين ســـعوديين 
وصلوا أيضا إلـــى إيران لبحث إجراءات 
إعادة فتح السفارة السعودية في طهران 

والقنصلية في مشهد.

سفارة إيران في السعودية تفتح أبوابها 

للمرة الأولى منذ أعوام

 الريــاض - تحاول الولايـــات المتحدة 
الإيحاء للعالم بأن الأمور بينها والمملكة 
العربية الســـعودية على ما يرام، وأنها 
ليســـت بالســـوء الذي يعتقده كثيرون، 
وهو ما يظهـــر من خـــلال تكثيف إدارة 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن في الفترة 

الأخيرة اتصالاتها مع الرياض.
وأعلـــن البيت الأبيض أن مستشـــار 
الأمـــن القومي جيـــك ســـوليفان أجرى 
اتصـــالا هاتفيـــا الثلاثاء بولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان حول 
التطـــورات الأخيرة في المنطقة لاســـيما 
في علاقـــة بإيران، والخطـــوات الرامية 

إلى إنهاء الحرب في اليمن.
ويأتي الاتصال الذي أجراه سوليفان 
بعـــد أيـــام قليلة مـــن زيارة غيـــر معلنة 
مسبقا أجراها مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية وليام بيرنز إلى الرياض، حيث 
التقى وفـــق التســـريبات بالأمير محمد 

وعدد من المسؤولين السعوديين.

ويـــرى مراقبون أن هـــذه الاتصالات 
التي تتخذ طابعا سياسيا وأمنيا، بعد أن 
اقتصرت في إحدى الفترات على الجانب 
الأمني فقـــط، تعكس حرصا أميركيا على 
الحفـــاظ على العلاقة مع المملكة، وتفادي 
تعميـــق الفجوة بـــين الطرفين لتشـــابك 

مصالحهما في المنطقة والعالم.
وقد تجلى ذلك بشـــكل واضح حينما 
تعاطت واشنطن بهدوء لافت مؤخرا مع 
قرار السعودية وعدد من أعضاء تحالف 
أوبك+ بخفض إنتاج النفط بنحو مليون 
برميـــل يوميا، وذهب الرئيس بايدن حد 

القـــول ”إن الخفض ليس بالســـوء الذي 
تعتقدونه“.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن ذلـــك لا 
يعني أن واشـــنطن راضيـــة عما يحدث، 
لكنهـــا تحاول أن تكتـــم ”غيضها“ حيال 
التوجهات الســـعودية لاسيما في علاقة 
باتباع الرياض سياســـة مستقلة بعيدة 
عـــن أي تأثيـــر أميركـــي في مـــا يتعلق 
بالتعامل مع حاجيات الأســـواق العالمية 
مـــن النفـــط، أو فـــي ارتبـــاط بالتقارب 
المســـجل بينها والصين، والذي كان أحد 
أبـــرز تمظهراته نجاح بكـــين في الآونة 
الأخيـــرة في التوصـــل إلـــى اتفاق بين 
الرياض وطهـــران لإعادة العلاقات وهي 
عملية لم تشـــارك فيها الولايات المتحدة 

وإن أعلنت أنها كانت على علم بها.
ويقول المراقبون إن الولايات المتحدة 
تدرك أن أي خطـــوة تصعيدية من قبلها 
على المسار الذي تتخذه المملكة، سيفاقم 
الوضع سوءا، وقد ثبت بالكاشف لها أن 
الرياض ليســـت في وارد المساومة على 
خياراتها، وهو ما ظهر في قرارها العام 
الماضـــي تخفيض إنتاج النفـــط، والذي 
كان أثـــار حينها ردود فعـــل غاضبة من 
إدارة بايـــدن التـــي ذهبت حـــد التلويح 
بتقييـــم العلاقات وأعادت طـــرح تفعيل 
قانـــون نوبـــك، فيما لم تحـــرك الرياض 

ساكنة حيال الهجمة الأميركية.
وقـــال البيـــت الأبيض فـــي بيان إن 
الســـعودي  العهـــد  وولـــي  ”ســـوليفان 

ناقشـــا التوجهات الأوســـع نطاقا لوقف 
التصعيـــد في المنطقة بينما شـــددا على 
ضرورة الحفاظ على قوة ردع للتهديدات 

من إيران ومناطق أخرى“.
ووفق البيـــان فقد أعاد ”ســـوليفان 
التأكيـــد علـــى التـــزام الرئيـــس بايدن 
الثابت بضمان عـــدم حصول إيران أبدا 

على سلاح نووي“.
وقالـــت الســـعودية وإيـــران إنهمـــا 
ستبدآن الترتيبات لإعادة فتح السفارتين 
والقنصليـــات خلال شـــهرين كما ينص 

الاتفاق الذي توسطت فيه الصين.

وكان وزيـــرا خارجيـــة إيـــران أمير 
حســـين عبداللهيان والســـعودية الأمير 
فيصـــل بـــن فرحـــان اجتمعا فـــي بكين 
الأســـبوع الماضي بعدما اتفـــق البلدان 
على إنهـــاء القطيعة الدبلوماســـية بعد 
ســـنوات من العداء الذي أجج صراعات 

في أنحاء الشرق الأوسط.
وينظر بعض الخبراء إلى الدور الذي 
لعبته بكين على أنه إشـــارة على تراجع 
نفوذ الولايات المتحدة لدى الســـعودية، 
التي يبدو أنها اهتـــزت ثقتها بالجانب 
الأميركـــي بســـبب حزمة مـــن القرارات 
والسياســـات الخاطئة التي عمدت إليها 
واشنطن في الســـنوات الأخيرة من ذلك 
موقفها المتخاذل مـــع الرياض في ذروة 

تصعيد إيراني ضد المملكة.
ويقـــول متابعون للشـــأن الخليجي 
إن واشـــنطن لا تملـــك تـــرف الخيار في 
التعاطـــي مع الســـعودية، وهـــي تدرك 
أنها لن تســـتطيع فرملة اندفاعة المملكة 
والتي تبدو محســـوبة بشـــكل جيد، لكن 
ذلـــك لا يمنع أنها ســـتحرص على إبداء 
امتعاضها وتحفظاتها خلال اتصالاتها 

مع القيادة والمسؤولين السعوديين.
الاســـتخبارات  وكالـــة  مديـــر  وكان 
المركزية الأميركية قام الأســـبوع الماضي 
بزيـــارة إلى الســـعودية في خضم جولة 

قادته أيضا إلى البحرين والمغرب.
وذكـــرت مصـــادر لوكالـــة رويتـــرز 
أنّ الزيـــارة اســـتهدفت ”إظهـــار التزام 
الولايـــات المتحدة بالمصالح المشـــتركة، 

لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب“.
وقـــال مســـؤول أميركـــي إن بيرنـــز 
نظـــراءه  التقـــى  ”حيـــث  الريـــاض  زار 
فـــي الاســـتخبارات وقادة البلاد بشـــأن 

المصالح المشتركة“.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
أنّ بيرنز أعـــرب خلال لقاءاته  جورنال“ 
في الرياض عن إحباطه من الســـعودية، 
وفقا لأشخاص مُطلعين، حيث أخبر ولي 
العهد الســـعودي أنّ الولايـــات المتحدة 
شـــعرت بالصدمـــة مـــن تقـــارب المملكة 

الأخير مع إيران وسوريا.
وبحســـب هـــؤلاء الأشـــخاص، فقد 
أشـــار بيرنـــز إلـــى تحفظات بـــلاده من 
تقارب الرياض مـــع ”الدول التي لا تزال 
تخضع لعقوبات شديدة من قِبل الغرب، 
والذي تمّ تحت رعاية المنافسين العالميين 

لواشنطن“.

الاتصالات الأميركية 

بالسعودية اتخذت طابعا 

سياسيا وأمنيا بعد أن 

اقتصرت في إحدى الفترات 

على الجانب الأمني فقط

بانتظار إذن تركي

اتصالات واشنطن بالرياض محاولة للإيحاء:

العلاقات بيننا ليست بالسوء الذي تعتقدونه
مستشار الأمن القومي يتصل بولي العهد السعودي بعد زيارة مثيرة لمدير {سي.آي.أي}

تجد الولايات المتحدة نفسها في موضع رد الفعل على التطورات المتلاحقة 
التي تشهدها المنطقة ومركزها المملكة العربية السعودية وتوجهاتها، ويرى 
ــــــر الكبير في التحول  مراقبون أن واشــــــنطن لا تملك ترف الخيار أو التأثي
الذي تعيشه المملكة على مستوى سياستها الخارجية، وهي تحاول التكيف 

مع ما يجري.

مماطلة تركيا في استئناف صادرات

نفط كردستان تنذر بأزمة بين بغداد وأنقرة

تأجيل عملية تبادل 
الأسرى في اليمن



 الجزائــر - ســــارعت السلطة الجزائرية 
إلى قطع الطريق أمام أي تأويل أو روابط 
مفترضــــة بينها وبين وقائع فســــاد مالي 
وسياســــي طفت على الســــطح في الآونة 
الأخيرة، وذلك من خــــلال ربطها بالمرحلة 
السياسية السابقة، وإبعادها قدر الإمكان 
عما يعرف بمرحلــــة ”الجزائر الجديدة“، 
لعلمها بتأثير ذلك علــــى حظوظ الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون فــــي المرور إلــــى ولاية 
رئاســــية ثانية، سواء لدى الشارع أو لدى 

دوائر صنع القرار.
وخصت برقية نشــــرتها وكالة الأنباء 
الرســــمية الجزائريــــة، نســــيم ضيافــــات 
الوزيــــر المحــــال علــــى الســــجن المؤقــــت 
مؤخرا بســــبب الاشــــتباه في ضلوعه في 
قضيــــة فســــاد مالي وسياســــي بالاســــم 
والتعليــــل، دون احتــــرام لقرينــــة البراءة 
بانتظار الفصل النهائي في الملف المفتوح 
ضــــده، وذكرته بالقول ”الوزير الســــابق، 

للأسف..“.

وقالت البرقية إن ”قضية ضيافات ما 
هــــي إلا دليل على نهايــــة حقبة اللاعقاب 
حيث تتم حاليا معالجــــة الورم فورا لمنع 
تفشــــيه مثلمــــا كان يحــــدث ســــابقا.. لقد 
شــــكلت قضية صــــدور أمــــر بالإيداع ضد 
الوزير الســــابق، ضيافات، فرصة سانحة 
لقوى الجمود التي غمرت شبكة الإنترنت 
بأخبار كاذبة سعيا لتحقيق هدفين، وهما 
تغليــــط الــــرأي الوطنــــي والدولــــي حول 
وجود شيء فاســــد في الجزائر الجديدة، 
وكــــذا زعزعة ثقة الإطارات من خلال خلق 

جو من الخوف والريبة“.
وأضافت “ فليطمئن الجميع، ليس ثمة 
تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية، ولا 
حتى وجــــود لقائمة إطارات في مناصبهم 
أو بدونهــــا تحــــت الرقابــــة القضائية. إن 

من ينقلــــون هذه المعلومــــات المغلوطة قد 
جانبوا الصواب لأن الواقع غير ذلك، فمن 
بين عشــــرات الآلاف من الإطارات ورؤساء 
المؤسســــات فــــي البــــلاد، لا يوجد ســــوى 
بعض العشــــرات خلف القضبان بســــبب 

تورطهم في قضايا فساد“.
محتــــوى  لنفــــي  البرقيــــة  وجــــاءت 
معلومــــات متداولة حول امتداد تحقيقات 
أمنية وقضائية بشــــأن ملفات فساد مالي 
وسياســــي، إلــــى وزراء كانوا منذ أشــــهر 
قليلة ضمــــن الفريق الذي قاده عبدالعزيز 

جراد أو أيمن بن عبدالرحمن.
وذكرت الأنباء المتداولة أنه بعد إحالة 
الوزير المنتدب لــــدى الوزير الأول المكلف 
بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات على 
الســــجن في غضــــون الأســــبوع الماضي، 
يخضــــع وزراء آخرون لتحقيقــــات أمنية 
وقضائيــــة قد تحيلهم إلــــى نفس المصير، 
ويتعلــــق الأمر بــــكل من وزير الســــياحة 
ياســــين حمــــادي، ووزيرة البيئة ســــامية 
موالفــــي، وحتــــى وزيــــر الداخليــــة كمال 

بلجود.
وشــــددت البرقيــــة على ربط الفســــاد 
في البلاد بالمرحلة السياســــية الســــابقة 
دون الحاليــــة، بقولهــــا ”مــــا كان بالأمس 
القريــــب، من فضائح فســــاد تعــــم البلاد 
وعديــــد الاختلاســــات وتهريــــب الأموال 
وجميع أشــــكال الاتجار ناهيك عن تواطؤ 
الأوليغارشــــية المفترســــة مع مســــؤولين 

سامين في الدولة، قد ولى نهائيا“.
وقالــــت ”لقــــد تراجــــع عــــدد قضايــــا 
الفســــاد في جزائــــر ما بعد الحــــراك أي 
منذ ســــنة 2020، عدا بعــــض القضايا هنا 
وهنــــاك التــــي لا تدعو للقلــــق، وحتى إن 
لم تتوصل الجزائر إلى اجتثاث الفســــاد 
كليا فمظاهره تبقــــى ضئيلة للغاية حيث 
شهدت معدلات الفساد تراجعا ملحوظا“.

ويبــــدو أن طمــــوح عراب مشــــروع “ 
الرئيــــس تبون تأثر  الجزائــــر الجديدة “ 
بشــــكل ســــريع بالســــقوط المفاجئ لأذرع 
سياســــية كانــــت إلــــى وقت قريــــب تمثل 
وجوها وزارية في حكومته، ولذلك تحاول 
الوكالة الرســــمية فك الارتباط بينها وبين 
من تدور عليهم دائرة الحرب على الفساد.

ويعتبــــر الوزراء المذكــــورون من جيل 
الســــلطة  اســــتقدمتهم  الذيــــن  الشــــباب 

في الســــنوات الأخيــــرة، من أجــــل إقناع 
الحراك الشــــعبي الذي يتألف في جله من 
الشباب بالإقلاع عن الاحتجاج السياسي 
والانخراط فــــي العمل المؤطــــر، وللتأكيد 
علــــى حرصهــــا علــــى إصــــلاح الأوضاع 
السياسية والاجتماعية في البلاد، بفسح 
المجال أمام الطاقات والكفاءات الشبابية 

لتسيير وإدارة الشأن العام.
غير أن ســــجن واحــــد منهم وإخضاع 
آخرين للتحقيق بســــبب شــــبهات الفساد 
يدحضــــان مقاربــــة الســــلطة فــــي تطهير 
الســــاحة وأخلقة العمل السياســــي الذي 
يدخــــل ضمــــن التعهــــدات التــــي أطلقها 
الرئيس تبــــون خلال حملتــــه الانتخابية 
في رئاســــيات ديسمبر 2019، ويؤكدان أن 
الفســــاد في الجزائر لا يرتبط بأشخاص 
وإنما بمنظومة سياســــية جاذبة للفساد 
أو محفزة عليه، وأن ضلوع الشــــباب في 
المســــتنقع هو تكريس لتدوير الفساد بين 

أجيال وأذرع السلطة.

ولــــو تعلقــــت المســــألة فــــي الغالــــب 
بــــوزراء من الصف الثانــــي في الحكومة، 
والســــياحة  المصغــــرة  كالمؤسســــات 
والصناعــــات التقليديــــة والبيئــــة، وهي 
حقائــــب لا وزن لهــــا مقارنــــة بالــــوزارات 
الســــيادية، فإن امتداد التحقيق إلى وزير 
داخلية ســــابق محســــوب علــــى الرئيس 
تبون يضع المشروع السياسي برمته على 

كف عفريت.
وبلجـــود، الذي شـــغل منصب وزير 
الداخليـــة فـــي حكومـــات ســـابقة، هـــو 
شـــخصية مخضرمة تدرجت في الســـلم 
المركزيـــة،  الإدارات  لمختلـــف  الإداري 
منـــذ أن كان مديـــر ديوان وزير الســـكن 
الســـابق والرئيس الحالي تبون، فضلا 
عن الداخلية، وهو مـــا مكنه من الاطلاع 
والتحكم فـــي العديد من الملفـــات، الأمر 
الذي يجعل ضلوعه في أي وضع مشبوه 
طعنـــة في المشـــروع السياســـي الجديد 
للســـلطة، ولغمـــا ســـينفجر فـــي طريق 

الولايـــة الرئاســـية لتبون. ومنـــذ تفجر 
مـــا يعرف بفضيحـــة شـــحنة الكوكايين 
الضخمة التـــي ضبطت فـــي مايو 2018 
بســـواحل مدينة وهـــران، والتي مازالت 
ارتداداتهـــا قائمـــة إلـــى غايـــة الآن في 
مختلف المؤسســـات المدنية والعسكرية، 
ظلت حـــرب الفســـاد التـــي تحولت إلى 
كسر عظام بين أجنحة السلطة مقتصرة 
على ما أنتجته مرحلـــة الرئيس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، ولم تنتقل عدواها 
إلى النخبة الجديدة إلا مع الوزير نسيم 
ضيافات، ومن ســـيرافقه فـــي التطورات 

المقبلة.
وكان قاضــــي التحقيــــق لــــدى القطب 
المالــــي والاقتصــــادي بمحكمــــة ســــيدي 
امحمــــد فــــي العاصمــــة الجزائريــــة، أمر 
بحبس الوزير المنتدب الســــابق ضيافات 
على ذمة التحقيق في قضية فســــاد كبرى 
تتعلــــق بإحــــدى أكبــــر شــــركات الحديد 

والصلب في الجزائر.

وتأتــــي القضيــــة في إطــــار تحقيقات 
كبرى طالــــت المجمّع العمومي للصناعات 
المعدنيــــة والحديديــــة ”إيمتــــال“، والتي 
جرى خلالها التحقيق مع الوزير المنتدب 
الســــابق والمدير العام للشركة الجزائرية 
لإنشــــاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 

شخصًا آخرين، في وقائع فساد.
باستغلال  اتهامات  ضيافات  ويواجه 
النفــــوذ وتبديــــد أموال عموميــــة وتقديم 
امتيازات غير مستحقة للغير، حيث تشير 
معطيــــات إلى أنــــه تدخل لصالــــح أفراد 
عائلته للحصــــول على صفقــــات بطريقة 
مشــــبوهة وغيــــر قانونيــــة وباســــتغلال 
نفوذه، على مســــتوى أحد فــــروع مجمّع 

إيمتال.
وكان قاضي التحقيــــق أمر بإخضاع 
زوجته وشقيقته وزوجة شقيقه لإجراءات 
الرقابة القضائيــــة التي تعني حضورهم 
دوريــــا للمحكمــــة مــــن أجــــل التوقيع في 

انتظار محاكمتهم.

 طرابلــس - أعلنت الســـلطات الليبية 
اعتقال أميركي بتهمة ممارســـة أنشـــطة 

”التبشير المسيحي“.
وقـــال جهاز الأمـــن الداخلي في بيان 
صدر ليل الثلاثاء ”تمكنا من القبض على 
أحد الأجانب (أميركي الجنســـية) الذين 
كانوا سببا في إغواء أبنائنا للخروج من 

الإسلام واعتناق المسيحية“.
أن  بيانـــه  فـــي  الجهـــاز  وأضـــاف 
”الأجنبـــي اســـتغل تواجده في مدرســـة 
أجنبية لتعليم اللغـــة الإنجليزية، ليقوم 

بالدعوة والتبشير للمسيحية“.
ونشـــر الجهاز الـــذي يتبـــع حكومة 
الوحدة المنتهية ولايتها اعترافات مواطن 
ليبي شرح كيف قام أجنبي مقيم في ليبيا 

بتحريضه على اعتناق المسيحية.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
أنها على ”اطلاع بالتقارير حول احتجاز 
مواطن في ليبيا من جانب ميليشـــيا في 

طرابلس“.
وأضـــاف متحـــدث باســـم الـــوزارة 
”عندمـــا يتـــم احتجـــاز مواطـــن أميركي 
فـــي الخـــارج، تعمل الـــوزارة على تقديم 
كافة أشـــكال المســـاعدة المطلوبة“ مشددا 
”وزارة الخارجيـــة الأميركية وســـفاراتنا 
وقنصلياتنـــا فـــي الخـــارج ليـــس لديها 
أولوية أكبر من ســـلامة وأمـــن مواطني 

الولايات المتحدة في الخارج“.
المواطـــن  اعتقـــال  مـــع  وبالتزامـــن 
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  الأميركـــي، 
التابعة لحكومـــة الوحـــدة اعتقال ليبي 
آخـــر بتهمة ”الـــردة والترويج للإلحاد“. 
وقالت الوزارة على فيســـبوك إنه ”أحيل 
إلـــى النيابـــة بعـــد اعترافـــه بالحقائق 

المنسوبة إليه“.

وكان ســـالم موســـى، عضو المجلس 
الأعلى للدولة ولجنة الحوار السياســـي، 
ابنه  كشـــف الجمعـــة عـــن ”اختطـــاف“ 
سيفاو في السادس والعشرين من مارس 
الماضـــي، متهمـــاً مكتـــب المفتـــش العام 

بالمسؤولية عن ذلك.
الأمـــن  جهـــاز  بـــرر  جهتـــه،  مـــن 
وآخريـــن  ســـيفاو  اعتقـــال  الداخلـــي 
بتهمـــة ”الـــردة والترويـــج لأعمـــال ضد 
أنظمـــة الدولـــة“، مؤكداً عزمـــه ملاحقة 
جميـــع ”المرتديـــن عن الديـــن الحنيف“. 
جـــاءت  بحقهـــم  الاعتقـــالات  إن  وقـــال 

”وفقا للقانون“.

ومنذ ســـقوط نظـــام العقيـــد الراحل 
معمر القذافي في عـــام 2011 غرقت ليبيا 
في الفوضى والانقســـامات مع حكومتين 
تتنافســـان على الســـلطة، واحدة مقرها 
طرابلـــس (غـــرب)، والأخـــرى مقرها في 
الشـــرق ويدعمها معســـكر المشير خليفة 

حفتر ومجلس النواب.
ووفقـــا لتعليمـــات الســـفر الخاصة 
بـــوزارة الخارجية الأميركيـــة، فإن ليبيا 
تأتي في المستوى الرابع، بسبب انتشار 
والاضطرابـــات  والإرهـــاب،  الجريمـــة، 

الأهلية، والاختطاف، والنزاع المسلح.
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امتداد التحقيق إلى وزير 

داخلية سابق محسوب 

على الرئيس تبون، يضع 

المشروع السياسي برمته 

على كف عفريت

وزارة الخارجية الأميركية 

تؤكد أنها على اطلاع 

بالتقارير حول احتجاز 

مواطن في ليبيا من جانب 

ميليشيا في طرابلس

الحكومة تعمل على 

إزالة مفاعيل التوتر مع 

الجانب النقابي، في ظل 

ضغوط تواجهها من قبل 

خصومها السياسيين

 الربــاط - تعتـــزم الحكومـــة المغربيـــة 
الفعاليات  مـــع  مفاوضاتهـــا  اســـتئناف 
النقابيـــة، لبحـــث حزمـــة مـــن الملفـــات 
الخلافيـــة مـــن بينهـــا زيـــادة الرواتـــب 

والاقتطاعات الضريبية.
وكان اتفاق مسبق جرى بين الطرفين 
يقضي بعقد اجتماعات في أبريل الجاري، 

على أمل تضييق الفجوة بينهما.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة أن رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش سيعقد خلال الأيام 
القليلة المقبلة جلسات مع النقابات الأكثر 
تمثيلا في المملكــــة، وهي الاتحاد المغربي 
الديمقراطيــــة  والكونفيدراليــــة  للشــــغل، 

للشغل، والاتحاد العام للشغالين.
وذكرت المصادر أن أخنوش سيستقبل 
الجمعـــة الأمـــين العـــام لنقابـــة الاتحاد 

المغربي للشـــغل، وهـــي أكبـــر نقابة في 
المملكة، على أن تعقد جلســـات تفاوضية 

أخرى مع باقي ممثلي النقابات.
ويـــرى متابعـــون أن الحكومة تعمل 
علـــى إزالة أيّ مفاعيـــل توتر مع الجانب 
النقابـــي، لاســـيما فـــي ظـــل الضغـــوط 
المتصاعـــدة التـــي تواجههـــا مـــن قبـــل 

خصومها السياسيين.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن القيادات 
التعاطـــي  عليهـــا  ســـيتعين  النقابيـــة 
بإيجابية مع الانفتاح الحكومي، ومراعاة 
الوضـــع الخاص الـــذي تمرّ بـــه البلاد، 
والـــذي هـــو نتـــاج جملـــة مـــن العوامل 

المتداخلة.
وقـــال ميلودي موخاريق الأمين العام 
لنقابـــة الاتحـــاد المغربي للشـــغل إنه من 

المقـــرر أن يناقـــش مع رئيـــس الحكومة 
”دعم القدرة الشـــرائية للأجراء من خلال 
الزيـــادة العامة في الرواتـــب وتخفيض 

الضغط الضريبي على الراتب“.
وأضـــاف موخاريق فـــي تصريحات 
لصحيفة ”هسبريس“ المحلية أن ”الوضع 
الاجتماعـــي في المغرب مشـــتعل بســـبب 
ارتفاع الأســـعار وغياب إجـــراءات تحد 
من تداعيات الأزمة“، مشيرا إلى أن نقابة 
الاتحاد المغربي للشـــغل ســـتفرض على 
الحكومـــة وجهتها الإصلاحيـــة من أجل 
كسب حقوق الطبقة المتوسطة والعمالية.

”اقتطاعـــات  أن  المتحـــدث  وكشـــف 
الضريبـــة تصل في بعـــض الأحيان إلى 
38 فـــي المئة من الرواتـــب، وهو ما يمسّ 
ويهـــدد  المتوســـطة  الطبقـــة  اســـتقرار 
توازنهـــا“، مؤكـــدا على ضـــرورة تحرك 
الغذائـــي  الأمـــن  لاســـتتباب  الحكومـــة 
الوطنـــي وعودة أثمان المواد الأساســـية 

إلى مستوياتها السابقة.
علـــى  الحكومـــة  موخاريـــق  وحـــث 
”الإلغاء الجزئـــي والمرحلي للضريبة على 
القيمة المضافة على المواد الاســـتهلاكية 
التي تتراوح حاليـــا بين 10 في المئة و20 

في المئة على كل المواد والخدمات“.
ودعـــا أيضـــا إلـــى التخفيـــض مـــن 
حدة رســـوم الاســـتهلاك الداخلـــي التي 
تعتبـــر مرتفعة وتؤثر ســـلبا على تحديد 
مســـتويات أســـعار باقي المواد، وتفعيل 
آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات 
والمـــواد التـــي تعـــرف أثمانهـــا ارتفاعا 

فاحشا.
وسبق وأن طالبت النقابات الحكومة 
بتفعيل اتفـــاق 30 أبريل المتعلق بالزيادة 
فـــي الرواتـــب، لكـــن الحكومة تـــرى بأن 

الوضعية الاقتصادية الراهنة لا تســـمح 
بهكذا خطوة.

وقدمـــت الحكومـــة في وقت ســـابق 
بتخفيـــض  يقضـــي  للنقابـــات  عرضـــا 
الضريبة على الدخل، تبلغ كلفته ملياري 

درهم (93278  دولارا).

وقال أخنوش ”قد يكون غير كاف، لكن 
مــــوارد الدولة لا تســــمح بأكثــــر من ذلك“. 
داعيا النقابات إلى ضرورة تفهم ومراعاة 
أن  إلــــى  لافتــــا  الاقتصاديــــة،  الوضعيــــة 
”الحكومة تســــعى إلى الاستجابة لمختلف 
المطالــــب المنطقيــــة التي يمكــــن تحقيقها، 
إلا أن المطالــــب التي يكون لهــــا وقع على 
المنظومة المالية برمتها يصعب تحقيقها“.
النقابات  إقنـــاع  الحكومـــة  وتحاول 
بالتعاون معها والاســـتجابة لتنفيذ عدد 
مـــن الإصلاحات الكبرى؛ مـــن قبيل ملف 
التقاعـــد، وقانـــون الإضـــراب، وقانـــون 

النقابات.
المحادثـــات  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
المنتظرة بين النقابات والحكومة ستشهد 
شـــدا وجذبا، وأن النقابـــات لا يبدو أنها 
فـــي وارد تخفيض ســـقف مطالبها الأمر 
الذي يضـــع حكومة أخنـــوش في موقف 

صعب.

الحكومة المغربية تعتزم إجراء حوار اجتماعي

مع النقابات لاحتواء التباينات

السلطات الليبية تعتقل 

أميركيا بتهمة التبشير

شبهات فساد تلاحق وزراء في الجزائر وتحرج تبون
السلطة الجزائرية تتخذ من مرحلة بوتفليقة شماعة لتعليق تجاوزاتها

 مشروع يفقد مصداقيته

تحاول الســــــلطة الجزائرية احتواء تداعيات سجن وزير تقلد المسؤولية في 
عهد الرئيس عبدالمجيد تبون، على خلفية شبهات فساد وتبديد للمال العام، 
فــــــي ظل أنباء متداولة عن إمكانية أن تطال التحقيقات وزراء آخرين، الأمر 

الذي إذا تحقق سيضع خيارات الرئيس موضع مساءلة.

اللقاءات ستجرى مع أكثر النقابات تمثيلا



 الجزائــر - ثـــارت موجـــة مـــن الجـــدل 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والســـخرية 
الاجتماعي فـــي الجزائر بســـبب الارتفاع 
المشـــط في أســـعار البصل. ووصل ســـعر 
الكيلوغـــرام الواحـــد من البصـــل إلى 350 
دينارا جزائريا (2.6 دولار)، وهو ســـعر لا 
يختلف عن أسعار بعض الفواكه على غرار 

الفراولة والتفاح المحلي والبرتقال.
واقترح ســـاخرون إلغاء المثل الشعبي 
”ما يســـواش بصلة (لا تساوي قيمته سعر 
حبـــة بصـــل)“، وهو مثل يشـــير عادة إلى 

تحقير شخص ما. وكتب معلق:

وكتب حساب:

وتهكم آخر:

وأشارت مغردة إلى الارتفاع الكبير في 
أسعار المواد الغذائية. وكتبت:

ويوصف رمضـــان الحالـــي بأنه أحد 
أكثـــر الأشـــهر المكلفـــة ماليـــا فـــي تاريخ 
الجزائريـــين، بســـبب الارتفـــاع الحاد في 
أســـعار المواد الغذائية الأساســـية، والتي 
حاولت الســـلطات كبحها من خلال اتخاذ 

عدة إجراءات، ولكن دون فائدة.
واقترح آخرون عكس المثل الشعبي من 
”فلان لا يســـوى بصلة (قدر فلان لا يساوي 
ســـعر بصلة)“ في إشـــارة إلـــى الحط من 
قيمة شـــخص ما إلى ”فلان يسوى بصلة“ 

كإشارة إلى قيمته العالية. 
وكتبت معلقة:

واختلفـــت مبـــررات هـــذا الارتفاع في 
سعر البصل الذي تزامن مع تراجع الإنتاج 
فـــي أهـــم دولتـــين مصدرتين في الســـوق 
العالمية، وهما الهند وباكســـتان، بســـبب 
السيول والفيضانات التي ألحقت خسائر 
فادحة بمواسم البصل، ما أدى إلى ارتفاع 

سعره عالمياً.

وفي منشور له عن أزمة البصل أرجع 
الناشط مزاري عبدالرحمن ارتفاع سعره 
إلى ”الخســـائر التي تكبدهـــا المزارعون 
في الموســـم الماضي“، وشرح وجهة نظره 
قائلاً ”في الموســـم الماضي ارتفع الإنتاج 
ارتفاعاً كبيراً، ما جعل الأسعار تنخفض، 
ولم تكن غـــرف التبريد متوفّرة بالشـــكل 
الـــلازم حتـــى يتـــم تخزيـــن الفائض من 
الإنتـــاج، ولذلك تعرّض المزارع لخســـائر 
كبيـــرة“، وهو ما جعلـــه يعزف عن زراعة 
البصل في هذا الموســـم ”حتى لا يتعرض 

للخسارة“.
وعـــادة ما يعـــرف إنتـــاج البصل ذي 
الاســـتهلاك الواســـع وفرة كبيرة، إذ شهد 
الموســـم الماضي إنتاجاً وفيـــراً ومردودية 
كبيـــرة للبصـــل الأحمـــر، إلـــى درجـــة أن 
المزارعـــين عانـــوا الكســـاد وانخفاضاً في 
الأســـعار وانكمـــاش الطلب، فلـــم تتجاوز 

الأسعار 30 ديناراً للكيلوغرام.
وبحســـب أرقام رســـمية، تعد الجزائر 
مـــن أهم الدول العشـــرين المنتجة للبصل، 
ويبلـــغ معـــدل الإنتاج نحـــو 1.525 مليون 
طـــن، وتأتي الجزائر فـــي المرتبة 13 عالمياً 
والثالثـــة عربيـــاً بعـــد مصر والســـودان، 
وتقدر المســـاحة المزروعة المخصصة لمادة 

البصل بـ49.896 هكتار.
أما الناشط ياسين مشري فكتب:

وربـــط الناشـــط خليل ســـميث، المهتم 
بالشـــأن الاقتصـــادي، الأزمـــة الحالية في 

الأسواق بالتضخم، وقال في منشور:

ويحاول معلقـــون التغلب على ارتفاع 
الأسعار في الجزائر بالسخرية والتنكيت. 

وقالت صفحة على فيسبوك:

ميديا 
أونلاين

@vivalalgerie7
ــــــه الغريبة..  يواصــــــلُ البصلُ خرجات
ويكســــــر حاجز الـ٣٠٠ دينار جزائري 
في أســــــواق الخضر والفواكه اليوم. 

إلى أين؟

@amina__mzr
الشــــــعب الجزائري كان نباتيّا، الآن 
سيصبح هوائيا لأنه حتى الماء صار 
يا  يُباع. ”صحّ فطوركم وســــــحوركم“ 

قوم.

@au___h
بعدما وصل ســــــعر البصل إلى ١٨٠ 
دينارا جزائريا تقرر رســــــميا إلغاء 

المثل الشعبي ”مايسواش بصلة“.

@AmerAdonis
ــــــى مــــــدى عقود مــــــن الزمن  ــــــم عل كنت
تنتقصون من قدره بقولكم ”مايسواش 

Dr. Yacine Mecheriبصلة“… حان وقت الانتقام.
المشــــــكلة أكبر مــــــن ارتفاع أســــــعار 
البصل؛ المشكلة تكمن في غياب رؤية 

علمية لحاجيات السوق.
والإشــــــكال الأكبر يكمن في القوانين 
ــــــت المزارع لا يجــــــرؤ على  ــــــي جعل الت
ــــــن فائض إنتاجــــــه خوفا من أن  تخزي
ــــــون المضاربة، علما أن  يطبق عليه قان
ــــــان من البصــــــل أصابها  مئات الأطن

التلف.
كمــــــا يكمن فــــــي غياب جهــــــاز يضبط 
ميزان العرض والطلب كنتاج لسياسة 
غلق السوق ومنع الاستيراد المنتهجة 

من طرف وزير التجارة المعزول.
المسألة تتجاوز البصل؛ المسألة مسألة 
عقليات لا تتناســــــب مع تســــــيير ملف 

قوت الجزائريين.

ا
ا

Bouimane news
اجتهــــــد البصل فــــــي الجزائر، حتى 
ــــــى عائلة الفاكهة،  فرض انضمامه إل
وأصبح يطلق عليه اســــــم #البصنان 
ــــــه يجمع بين  ــــــان) لأن (البصــــــل والبن
الفاكهة والخضر، وتم تعديله وراثيا 
ــــــر التجار الجزائريين حيث  في مخاب
وصل سعره إلى ٣٠٠ دينار جزائري، 
هكذا يستطيع الجزائري أن يشتري 
ــــــارة الأقارب أو  ــــــو بصل أثناء زي كيل

عيادة المريض.

ا

Khalil Smith
كيلو البصل بـ٣٠٠ دينار جزائري!

نعاني  ــــــم؛  المفاهي لبعــــــض  ــــــح  تصحي
من تضخم بســــــبب ندرة في الســــــوق 
ــــــس التاجر من يزيد  وهذا منطقي ولي

الأسعار.
في سنة ١٩٤٦ شهدت هنغاريا واحدة 
من أسوأ حالات التضخم في التاريخ 
الحديث. بسبب الحرب العالمية الثانية 
والاضطرابات السياسية والاقتصادية 
التي أعقبتهــــــا، تعرضت البلاد لنقص 
حاد في الســــــلع والخدمــــــات وارتفاع 
كبير في الأسعار؛ حيث كانت الأسعار 
الغذائية تتضاعف كل ١٥ دقيقة وبلغت 
نســــــبة التضخم ١٠٠٠ في المئة سنويا 
في بعض الأحيان مما أدى إلى انهيار 

اقتصاد دولة المجر.
هذا ما قد نعيشه مستقبلا.

اليوم أســــــعار الخضــــــر والفواكه في 
ارتفاع مســــــتمر خاصة البصل الذي 
بلغ ســــــعره أمس ٢٥٠ دينارا جزائريا، 
واليوم بلغ ســــــعره ٣٠٠ دينار وسيبقى 
ــــــى ندرة  فــــــي ارتفاع، وهــــــذا يعود إل
في ســــــوق المواد الغذائية والسياســــــة 
التقشــــــفية التي اعتمدتها الدولة بمنع 
الاســــــتيراد، وهذا نتيجة لوجود عجز 
فــــــي احتياطــــــي الصرف مــــــن العملة 

الصعبة.

ك

الضحى فاتنة

ــــــل شــــــعبي يقــــــول ”فــــــلان  ــــــاك مث هن
مايسواش بصلة“… حاليا ينعكس المثل 

إلى ”فلان يسوى بصلة“.

ه

 الرياض - رصدت الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمســـموع في الســـعودية أكثر من 
أربعـــة آلاف مخالفـــة خـــلال الربـــع الأول 
من العـــام الجـــاري، من بينها مـــا رصده 
الجمهـــور وأبلـــغ عنه من خـــلال القنوات 
المخصصـــة لإشـــراك الجمهور فـــي مهمة 

ضبط المشهد الإعلامي.
أن  بيـــان،  فـــي  الهيئـــة،  وأوضحـــت 
البلاغات تنوعت ما بين مخالفات النشـــر 
الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب 
الرياضـــي، وممارســـة العمـــل الإعلامـــي 
دون ترخيـــص، بالإضافة إلـــى عدم التقيد 
بضوابـــط اســـتيراد وتوزيـــع المحتـــوى 
الإعلامي، وأجهزة الاستقبال غير المسموح 
بها مـــن قبل الهيئـــة. وذكـــرت الهيئة في 

تغريدة على حسابها في موقع تويتر:

وعلق وزير الإعلام ســـلمان الدوسري، 
عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، على 
بيـــان الهيئة قائلا ”من أهم أدوار منظومة 
الإعـــلام، ضمـــان وجـــود بيئـــة إعلاميـــة 
صحيـــة… سنســـعى لتطبيـــق الضوابط، 

ولنتعاون جميعا للحد من المخالفات“.

التواصـــل  منصـــات  رواد  وتفاعـــل 
الاجتماعـــي مـــع هذه المبـــادرة لوضع حد 
للمخالفـــات الإعلاميـــة المتعلقة خصوصا 

بالتعصب الإعلامي، وقال أحدهم:

المرئـــي  الإعـــلام  هيئـــة  وأصـــدرت 
والمســـموع وفقا للبيان أكثر من 1700 طلب 
اســـتدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، 
فيما حددت أكثر مـــن 950 مخالفة لإصدار 
قرارات بشأنها من قبل الهيئة، أو عرضها 
أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام 
المطبوعات والنشـــر ونظام الإعلام المرئي 
والمسموع؛ حيث تنوعت القرارات الصادرة 

ما بين توجيه إنـــذارات، ومخالفات مالية، 
وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشـــر 
اعتذارات على وســـيلة النشـــر، والإيقاف 
المؤقـــت للمخالفين عن الظهـــور الإعلامي، 
ومصـــادرة مـــواد إعلامية مخالفـــة، فيما 
ســـتعلن الهيئة عن القضايـــا المنظورة في 

حينها.
وركزت الهيئة على المخالفات المتعلقة 
بالتعصـــب الرياضـــي، التـــي من شـــأنها 
أن تؤجـــج الاحتقـــان وتخرج المنافســـات 
الرياضيـــة عـــن المســـار الذي تســـتهدفه، 
بالوعـــي  بالتحلـــي  الجمهـــور  مطالبـــة 
والمســـؤولية والإبـــلاغ عمـــا يرصـــده من 

مخالفات.
مواقـــع  علـــى  حســـابات  وتناقلـــت 
التواصل عن الهيئـــة أنها أكدت للجمهور 
ضـــرورة أن يقوم بالتبليـــغ عن المخالفات، 

وجاء في تغريدة:

وكتب آخر:

فـــي  باســـتمرار  الحديـــث  ويتجـــدد 
الســـعودية عن ظاهرة التعصب الرياضي 
التـــي اتخذت أبعادا مقلقة وأفرزت ظواهر 

تعكر صفو الأجواء الرياضية.
ويوجه المتابعـــون أصابع الاتهام إلى 
بعض وســـائل الإعلام الرياضـــي بأدواته 
ومنصاتـــه، الـــذي يتســـبب فـــي تأجيـــج 
التعصب في الشارع الرياضي السعودي.

ويؤكد ناشطون أن التعصب الرياضي 
تجـــاوز حد المعقول، وتغذيه الأخطاء التي 
تقع فـــي برامج وأســـتوديوهات التحليل 
الرياضي، وأصبح ظاهرة يتعمدها بعض 
مشاهير إعلام الرياضة سواء في لقاءاتهم 
أو على حســـاباتهم في شـــبكات التواصل 

الاجتماعي للشهرة وزيادة المتابعين.
وقـــد أعلنـــت هيئـــة الإعـــلام المرئـــي 
والمســـموع في أكتوبـــر الماضي عن تغريم 
أربعـــة إعلاميين بغرامـــة مالية قدرها 115 
ألف ريال ســـعودي (30660 دولارا)، بسبب 
مخالفـــات متمثلـــة في تأجيـــج التعصب 

الرياضي بين الجماهير.
ولفتـــت إلى أن هـــذه العقوبـــة جاءت 
بعـــد رصدها مخالفات هـــؤلاء الإعلاميين، 
وقيامهم بتأجيج التعصـــب الرياضي في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي والقنوات 

اتخـــذت  أنهـــا  وأكـــدت  التلفزيونيـــة. 
الإجراءات النظامية بحقهم، وأصدرت هذه 
الغرامات نتيجـــة مخالفتهم للنظام. لكنها 
لـــم تعلن عن أســـماء الإعلاميين المعاقبين، 
وهـــو ما انتقـــده البعض قائـــلا إنه يجب 
التصريـــح بأســـمائهم لـــردع الآخرين عن 

سلوكيات مماثلة.
ويقول خبـــراء إعـــلام إن هناك حاجة 
إلـــى فـــرض ضوابـــط علـــى الإعلاميـــين 
للســـيطرة علـــى التصريحات التـــي تثير 
التعصب الرياضي، خاصة ما ينشـــر على 
وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباريات 

وبعدها.
وهناك الكثير من الدراسات عن كيفية 
الحـــد مـــن التعصـــب الرياضـــي أطلقتها 
الجهـــات المعنية، لكنها في الغالب لا تصل 
إلـــى مرحلـــة التنفيـــذ، لذلك يجـــب النظر 
إلى هذه القضية وأهميتها على الســـاحة 
الرياضيـــة؛ فبعـــض البرامج تســـاهم في 
زيـــادة التعصـــب الرياضـــي عـــن طريـــق 
تسليط الضوء بشكل خاطئ على الحالات 
التحكيميـــة ونشـــر بعـــض المقاطـــع على 
وسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيد من 

احتقان الجماهير وتعصبها لأنديتها.
وفـــي تصريحـــات للمـــدرب الوطنـــي 
صالـــح المطلق قـــال إن ”المباريات الكبيرة 
دائمًـــا تكون فرصـــة لإثـــارة التعصب من 
خـــلال افتعال المواقف التي تثير الوســـط 
الرياضي“. وأوضح المطلق خلال لقائه مع 
برنامـــج ”الموقـــف“ أن التعصب الرياضي 
لم يكن له وجود في الســـابق بين اللاعبين 
في المنتخب، وما يحدث اليوم هو صنيعة 
بعض وســـائل الإعلام، والجمهور أصبح 

أداة للتفاعل مع هذه المواقف.
الســـلطات  تحـــاول  ســـنوات  ومنـــذ 
الســـعودية الحـــد مـــن ظاهـــرة التعصب 
الرياضـــي في المجال الإعلامـــي، والتأكيد 
أي  تجـــاه  واللوائـــح  الضوابـــط  علـــى 
تجاوزات أو إســـاءات أو طرح مسيء عبر 
منصات الإعـــلام المختلفـــة. ويمكن القول 
إنها استطاعت تحقيق بعض التقدم، وإن 
لم تســـتطع القضـــاء على الظاهـــرة، وهو 

حال معظم الدول. 
ومـــن الإجـــراءات الخاصـــة بالتعامل 
الإعلامية،  والتجـــاوزات  المخالفـــات  مـــع 
أن تتولـــى لجنة الالتـــزام في هيئة الإعلام 
النظـــر والبت فـــي التجـــاوزات الإعلامية 

وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل.
وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل 
إلى الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام 
الإعلام المرئي والمســـموع بما يتناسب مع 

حجم وجسامة المخالفة.
وتؤكد الهيئة، بالتنســـيق المباشر مع 
الاتحاد الســـعودي للإعلام الرياضي، على 
ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج 
الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف 
ممـــن اشـــتهر بوصفـــه إعلاميـــا إلا بعد 
الحصول على عضوية الاتحاد، وتصنيف 
مهني من الهيئة، إلى جانب إلزام القنوات 
الفضائية والبرامج الرياضية بوضع آلية 
محـــددة تطبق فوراً، بما يكفـــل عدم تكرار 
الأخطـــاء والتجاوزات والتعامل معها عند 
حدوثهـــا، ووضـــع حد لكل طـــرح مخالف 
لضوابـــط المحتوى الإعلامـــي بما في ذلك 
إزالـــة المحتـــوى المخالف من تســـجيلات 
الحلقـــة وعـــدم عرضهـــا علـــى المنصـــات 

الرقمية.

البرلمـــان  رئاســـة  أعلنـــت   - تونــس   
التونسي السماح لوسائل الإعلام بتغطية 
أعمال جلساته بعد أن كانت مقتصرة على 

الإعلام الحكومي فقط.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، 
خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في 
مشـــروع النظام الدّاخلي، إنه ”تقرر تمكين 
ممثلي وسائل الإعلام العمومي والخاص 
ومراســـلي الصحافة العربيـــة والأجنبية 
المعتمدين في تونس من تغطية الجلســـات 
بدايـــة من يوم الأربعاء، إلى حين المصادقة 

على النظام الداخلي للمجلس“.
وأضـــاف بودربالـــة ”نحن مـــع حرية 
الإعـــلام ونعتبر أنه مكســـب من مكاســـب 
ثـــورة 2011 ولا رجعـــة عنـــه، ومـــن المهم 
وصـــول المعلومـــة الحقيقية إلى الشـــعب 
حتـــى يكـــون علـــى علـــم ودراية بنشـــاط 

المجلس التشريعي“.
وأوضـــح بودربالـــة أنـــه يُشـــترط أن 
يســـتظهر الصحافـــي ببطاقـــة صحافـــي 
محتـــرف لســـنة 2023، وببطاقـــة الاعتماد 
للســـنة ذاتهـــا بالنســـبة إلـــى الصحافة 
الأجنبيـــة، وذلك مع التنســـيق مـــع إدارة 

الإعلام والاتصال في المجلس.
وقـــد دعا بيـــان للمجلس إلى إرســـال 
الأســـماء، حصريـــا، علـــى عنـــوان البريد 
الإلكتروني الخاص بمجلس نواب الشعب.

وتعقيبـــا علـــى هـــذا القـــرار قالـــت 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
فـــي بيان إنهـــا ”تحملـــت مســـؤوليتها 
كاملة فـــي الدفاع عن الحق الدســـتوري 
لنفـــاذ الصحافيين ووســـائل الإعلام إلى 

البرلمان“.
وأشـــارت النقابـــة إلى أنهـــا ”قادت 
حملة في الصدد وتُوجت بإقرار التغطية 

المفتوحة لجلسات المجلس“.

وفـــي وقـــت ســـابق الثلاثـــاء نفـــذ 
العشـــرات مـــن الصحافيين التونســـيين 
وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضا لقرار 
منع الصحافيـــين المحليين والأجانب من 

تغطية جلساته.
يذكر أن رئيـــس البرلمان أعلن الاثنين 
ممثلي الإعلام الخاص والأجنبي تغطية 
الجلســـة، والاقتصـــار على تأمـــين النقل 
التلفزيونـــي المباشـــر عبـــر التلفزيـــون 
الحكومـــي وقنـــاة البرلمـــان علـــى موقع 

يوتيوب.

واعتبــــرت النقابة ذاك القــــرار ”خرقا 
و“يكرس  التونســــي  للدســــتور  واضحا“ 
سياســــة التعتيم التي انتهجتها السلطة 
تنفيذهــــا  وتواصــــل  ســــابقا  التنفيذيــــة 
الســــلطة التشــــريعية“، بحســــب البيــــان 

نفسه.
التحــــرك  مســــاحة  تحديــــد  وأثــــار 
للصحافيين، وهي شــــرفة قاعة الجلســــة 
العامة والمركز الإعلامي، جدلا واسعا بين 
الصحافيين، وتم منــــع نزول الصحافيين 
إلى بهو البرلمان والطابق السفلي ومدخل 
النواب إلى قاعة الجلسات العامة وغيرها 

من الأماكن التي يتواجد فيها النواب.
المكلفــــون  الصحافيــــون  واســــتغرب 
بتغطية الجلســــة العامة من هــــذا القرار 
الذي يمنــــع إمكانية تواصلهم مع النواب 
أو تحصلهــــم علــــى تصريحــــات، ويمنع 
أيضــــا دخولهــــم إلى أماكن أساســــية في 

البرلمان لتأمين تغطية عمل النواب.
البرلمانــــي  للشــــأن  متابعــــون  وكان 
أكدوا أن غياب مؤسســــة مثل البرلمان عن 
النقاش العام، يعني تلقائيا إفساح المجال 
المعلومات  وانتشــــار  والإشاعة  للغموض 
الخاطئة عن شــــأن حيوي لعيش مشترك 
يتمثل في التشــــريع والتمثيل وممارســــة 
الرقابة علــــى الســــلطة التنفيذية وتقييم 

أدائها.

فلان يسوى بصلة

الجزائريون يلغون المثل الشعبي 

{ما يسواش بصلة} لارتفاع سعر البصل

تجاوزات تؤرق الأوساط الرياضية

هيئة الإعلام السعودية 

تشرك الجمهور في مهمة 

ضبط المشهد الإعلامي
التعصب الرياضي يتصدر المخالفات الإعلامية المسيئة

تفاعل ناشــــــطون ســــــعوديون على منصات التواصل الاجتماعي مع سعي 
هيئة الإعلام لضبط المشهد الإعلامي، وإشراكها الجمهور في هذه المهمة، 
خصوصــــــا مشــــــكلة التعصب الرياضــــــي التي تؤرق الأوســــــاط الرياضية 

وتسيء إلى الوحدة الاجتماعية في البلاد.

البرلمان التونسي يسمح للإعلام الخاص 

والأجنبي بتغطية مداولاته
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من أهم أدوار منظومة 

الإعلام ضمان وجود 

بيئة إعلامية صحية

سلمان الدوسري

نحن مع حرية الإعلام 

ونعتبر أنه مكسب من 

مكاسب ثورة 2011

إبراهيم بودربالة

@gcamsa
ــــــة ترصــــــد وتتابع  ــــــح أن الهيئ صحي
وســــــائل الإعلام ووســــــائل التواصل 
الاجتماعي باســــــتمرار، لكنها أيضًا 
تستعين بوعي المجتمع في مساعدتها 
على إجراء عملية الرصد والتبليغ عن 

كل المخالفات الإعلامية.

@SaudiNews50
هيئة الإعلام المرئي:

إذا شــــــاهدت برنامجا رياضيا يُثير 
الفرقة بين الناس ”بلغنا“.

@mbahareth
أخبار مفرحة، الحزم والعزم سياسة 
لا بد منها وتشــــــجيع المواطنين على 
كيفية  ــــــى  إل بالإضافــــــة  البلاغــــــات 
التعامل مع البلاغ وتخفيف الطلبات 
على المبلغــــــين وتحفيزهم بالمكافئات 
حســــــب النظام، هذا مــــــا ننتظره من 
ــــــث إن مــــــا رأيته من  معاليكــــــم، حي
الاجتماعات مع المؤثرين صداه كان 

سلبيا عندي.

@talal_soieed
أقول هناك برامج تثير ذلك بالفعل مثل 
المذيع الذي خــــــرج على الناس بمايك 
ــــــر الصوت لدى الباعة).  الدلالين (مكب
ــــــل  ــــــارات المباشــــــرة، مث وبعــــــض العب
ــــــادي الفلاني فاز،  ــــــو يمه (أمي) الن أل
واستفزاز جمهور نواد، ودعم جمهور 
ــــــر التعصب  ناد آخر… هــــــي التي تثي

والخروج عن المألوف.
والبرنامــــــج الآخر من يأتي بمشــــــجع 

على أنه محلل ويسقط على الخصم.



 القدس - في وقت مبكر من صباح يوم 
الاثنـــين 27 مـــارس 2023 تم إجراء مقابلة 
مع وزير شـــؤون الشـــتات الإســـرائيلي 
السابق نحمان شاي في القناة الإخبارية 

العامة باللغة العبرية في البلاد.
وكانـــت المقابلـــة جزءًا مـــن التغطية 
الحيـــة للأحداث التي تتكشـــف منذ إقالة 
وزير الدفاع في البلاد في الليلة السابقة. 
وأثار القرار الأخيـــر، الذي اتخذه رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو، تصاعدًا في 
الاحتجاجات في الشوارع والاضطرابات 
العامة التي سادت البلاد منذ أن اقترحت 
الحكومـــة حزمـــة إصـــلاح قضائـــي قبل 

حوالي ثلاثة أشهر.
وزعم شـــاي، الذي هو أكبر بقليل من 
دولة إســـرائيل نفســـها، وبالتالي عاش 
بوعـــي معظم تاريخها، أنه لم يســـبق له 

مثيل في أي شيء مشابه لما كان يحدث.
وفـــي الواقع لـــم يقتصـــر الأمر على 
خروج عشـــرات الآلاف بشـــكل عفوي إلى 
الشـــوارع وإغلاق شـــريان رئيســـي في 
تـــل أبيب لعدة ســـاعات، بـــل كانت أكبر 
نقابـــة عمالية في البلاد ”الهســـتدروت“ 
على وشـــك الإعلان عن إضـــراب وطني، 
وخدمـــات  الأكاديميـــة،  الأوســـاط  مـــع 
الرعاية الصحية، وحركة المرور الجوية، 
وانضمام الســـلك الدبلوماســـي للحركة 

بدرجات متفاوتة.
وكان كل هـــذا مجـــرد تتويج لحركة 
احتجاجية ضخمة تجـــذرت بعد أن أدت 
حكومة يمينيـــة متطرفة اليمين بعد أربع 
ســـنوات من الانتخابات غير الحاســـمة 

وعدم الاستقرار السياسي.
وتلاشـــى الزخم الفوري ليلة الاثنين، 
بعـــد أن علق نتنياهـــو مؤقتًا مشـــاريع 
القوانين المثيرة للجـــدل، وعندما انتهت 
الاشـــتباكات بـــين المؤيديـــن المتظاهرين 
والمعارضين دون وقـــوع إصابات كبيرة. 
ومـــع ذلك، فـــإن الهدنة المؤقتـــة لا تعني 
أن البـــلاد فـــي طريق ســـهل للتعامل مع 

الأسئلة التي تواجهها.
وأوضحت ملحمة الإصلاح القضائي 
أن تشـــكيل الحكومـــة الحاليـــة لا يبـــدو 
تشـــكيلاً ســـيفضي إلى حل وسط، سواء 

داخليًا أو مع المعارضة.
معـــروف  نتنياهـــو  أن  حـــين  وفـــي 
بالحيـــل التي عادة ما تكـــون في جعبته، 
فإن أيديولوجيات شـــركائه في الائتلاف 
ودوافعهـــم للانضمام إلـــى الحكومة قد 
تتطلب مهـــارات خاصة إذا كان الائتلاف 
ســـيصمد. لكـــن الأهـــم مـــن ذلـــك هو أن 
ومـــن  كلاً مـــن الحكومـــة والمعارضـــة – 
ورائهما المجتمع الإســـرائيلي برمته – لا 
يزالان في حاجة إلـــى التعامل مع بعض 
الأســـئلة الأساســـية التي رافقـــت الدولة 
منذ تأسيســـها قبل ما يقرب من خمســـة 

وسبعين عامًا.

والعلاقــــات بين المجموعــــات المتنوعة 
للغاية داخل المجتمع الإســــرائيلي، فضلاً 
عن حقوقهم وواجباتهم، لم تكن موضوع 
عملية تشريعية أساسية كما هو الحال في 
العديــــد من البلدان الأخــــرى ذات التقاليد 

”الغربية“.
وعلــــى الرغم من أن إعلان الاســــتقلال 
الإســــرائيلي في 15 مايــــو 1948 نص على 
اعتماد دســــتور في موعد أقصاه 1 أكتوبر 
مــــن نفس العــــام ، فإن مثل هــــذه الوثيقة 

التأسيسية لم تر النور أبدًا.
ونتيجــــة لذلك، يمكن إجراء العديد من 
التي  التغييرات المؤسســــية الأساســــية – 
تتطلب في أماكــــن أخرى إجراءات محددة 

أو أغلبيــــة خاصــــة – من خــــلال تصويت 
برلماني بسيط.

ويتــــم اقتراح مثــــل هــــذه التغييرات 
بســــبب  متزايــــد  بشــــكل  ومناقشــــتها 
والمجتمعيــــة  الديموغرافيــــة  التطــــورات 
التي تعيد ترتيب الطرق التي تتفاعل بها 

مكونات المجتمع المختلفة.
وفــــي الواقــــع، توجــــد العديــــد مــــن 
الانقســــامات الداخليــــة داخــــل الســــكان 
اليهود في إســــرائيل، من أبرزها الفروق 
بين الأشكناز والسفارديم/المزراحي، وبين 

العلمانيين والدينيين.
وخــــلال العقــــود الأولــــى مــــن وجود 
الدولــــة، تشــــكلت مؤسســــاتها (الحكومة 
والقضاء والإعلام والأوســــاط الأكاديمية، 
ومــــا إلــــى ذلك) بشــــكل أساســــي من قبل 

الأشكناز واليساريين العلمانيين.
ومع ذلك ، بدأت مجتمعات السفارديم 
والمزراحي في المطالبة بالمزيد من الظهور 
والتأثير، خاصة منذ فــــوز مناحيم بيغن 
الانتخابــــي فــــي عــــام 1977، فــــي حين أن 
السكان المتدينين (بشكل صارم) نما ببطء 

ولكن بثبات.
قضايــــا  التطــــورات  هــــذه  وأثــــارت 
أساســــية حــــول مــــكان التقاليــــد والدين 
فــــي الحياة العامة: هــــل يتفوق ”الضمير 
علــــى قواعد مناهضــــة التمييز؟  الديني“ 
هــــل الفصل بين الجنســــين فــــي الأماكن 
المدنية مســــموح بــــه؟ ما هــــو دور علماء 
التــــوراة المتدينين الذيــــن لا يعملون عادة 

ولا يخدمون في الجيش؟
وعلــــى الرغــــم مــــن ضبابيــــة الفروق 
القديمة بعد عقود مــــن التفاعل بالإضافة 
إلــــى وصول اليهــــود الإثيوبيين واليهود 
الســــوفياتيين الســــابقين، فإن أسئلة مثل 
هذه تعيد إحياء الشــــعور بوجود تداخل 
حقيقــــي أو متصور بين خطــــوط الصدع 
داخل اليهود، حيث اليساري والأشكنازي 
والعلماني يعارض اليمين والســــفارديم/

المزراحي والديني.
والأهــــم مــــن ذلــــك، يبــــدو أن كل هذه 
المعارضــــة قد اكتســــبت مكانــــة بارزة في 
الجدل الإســــرائيلي في الآونــــة الأخيرة، 

خاصة خلال فترة نتنياهو في السلطة.
وفي مثل هذا السياق، لم يكن مفاجئًا 
أن نســــمع مؤخــــرًا العديــــد مــــن مؤيدي 
الإصلاح القضائي يتذمرون من ”النخب“، 
في إشــــارة إلــــى الدوائر التــــي كانت في 

السلطة بعد تأسيس الدولة.
وطالما أن هذا النــــوع من التاريخ هو 
جــــزء من الوعي الوطنــــي (الفرعي) ، فإن 
التفاهم المتبــــادل والمصالحة يميلان إلى 
أن يكونــــا هشّــــين، وبالتأكيد في ســــياق 

مقترحات تشريعية شديدة الانقسام.
وهناك قضيــــة أخرى مرتبطة ارتباطًا 
وثيقًا بتأســــيس إســــرائيل وهــــي مكانة 
مواطنيها العرب الذين يشــــكلون حوالي 

خُمس سكانها.

وفـــي حين أنهـــم يتمتعـــون بحقوق 
مدنيـــة وسياســـية كاملـــة مثـــل جميـــع 
الإســـرائيليين الآخرين، يمكـــن للعلاقات 
بينهـــم وبـــين الإســـرائيليين أن تتخـــذ 
أشـــكالاً مختلفة في الممارسة، من الزمالة 
والصداقات الوثيقة إلى عدم الثقة – وفي 

حالات نادرة – والعنف الصريح.
من  الإســـرائيليون،  العـــرب  ويواجه 
المحتمل أن يكونوا متنوعين داخليًا مثل 
نظرائهم اليهود، بشكل جماعي عددًا من 
القضايا الخطيـــرة، مثل العنف الداخلي 

والتمثيل السياسي المحدود.
وهـــذه الأمـــور ذات طبيعـــة معقـــدة 
ولا يمكـــن مســـاءلة المجتمعـــات العربية 
الإسرائيلية نفســـها ولا المؤسسات ذات 

الأغلبية اليهودية عنها.
كمـــا أن أعـــدادًا كبيـــرة مـــن العرب 
الإســـرائيليين يســـتغلون الفـــرص التي 
توفرهـــا الدولة لجميـــع المواطنين، ومع 
ذلك لا يشـــعر الكثيرون بأنهم ممثلون من 
قبل الدولة نفسها، وهو وضع ربما ينشأ 

من مسؤولية مشتركة أيضًا.
ومـــن المثيـــر للاهتمـــام أن موجـــات 
فـــي  والبيضـــاء  الزرقـــاء  الأعـــلام 
الأخيـــرة  الجماهيريـــة  الاحتجاجـــات 

اجتاحت قلة قليلة من المواطنين العرب.
وفي الأســـبوع الماضي وتحديدا يوم 
الاثنين، بينما غطت الإذاعة العامة باللغة 
العبرية التطورات في بث مباشر استمر 
أكثر من أربع وعشـــرين ساعة، لم يكن أي 
شـــيء مماثل متاحًا في نظيرتها الناطقة 

باللغة العربية.
ومع ذلـــك، هناك حاجة إلـــى المزيد – 
في التعليم والإعلام والنقاش السياســـي 
– لســـد الفجـــوات بين التجـــارب العربية 

واليهودية بالإضافة إلى الروايات.
وفي حـــين أن اللغة والدين والتقاليد 
متميزة بشـــكل واضح، فـــإن الحد الأدنى 
مـــن الانتماء المشـــترك والوعـــي المتبادل 
ضـــروري لمنـــع تصاعـــد الاختلافات في 
المصالـــح أو وجهـــات النظر إلـــى أعمال 
عنف، كما تم تذكره بشكل مؤلم في أعمال 
العربية فـــي مايو  الشـــغب اليهوديـــة – 

.2021
كما كان العنف سمة مؤسفة للعلاقات 
الفلسطينية. وبينما كانت  الإسرائيلية – 
المفاوضـــات السياســـية بـــين الطرفـــين 
مســـتحيلة أو مثيرة للجدل أو صعبة في 
الكثير من الأحيان، فإن الوضع القانوني 
قطاع غـــزة والضفة  للأراضـــي المعنية – 
الغربيـــة والقدس الشـــرقية (باســـتثناء 
يظل  معظم وجهات النظر الإسرائيلية) – 

غير واضح.
وفـــي حين أن الإســـرائيليين ينظرون 
بانتظام إلى ”يهودا والسامرة“ على أنها 
”جزء“ من إسرائيل (دون تحديد ما يعنيه 

ذلـــك)، فإن المنطقة المعنيـــة لم يتم ضمها 
أبدًا وتجد إســـرائيل نفسها في وضع لا 

تكون فيه حدودهـــا ثابتة ولا معترفا بها 
دوليًا.

وبالنســـبة إلى الفلســـطينيين أنتجت 
هذه الحالـــة، بســـبب الحكم والســـيطرة 
الإســـرائيلية، عواقـــب وخيمة لـــم يدركها 

الكثير من الإسرائيليين.
ومع ذلك لأســـباب عســـكرية وقانونية 
وأسباب تتعلق بالميزانية، لا تزال القضية 
الفلســـطينية تؤثر على الحياة والسياسة 

داخل الخط الأخضر.

الحقيقـــة  إلـــى  فبالإضافـــة  ولذلـــك، 
الواضحـــة التـــي مفادهـــا أن العلاقـــات 
الفلســـطينية المحسنة من  الإســـرائيلية – 
المرجح أن تؤدي إلى المزيد من الأمن وحياة 
أفضل لجميـــع المعنيين، فـــإن التقدم فيما 
يتعلق بالقضية الفلســـطينية أمر حاســـم 

أيضًا لاسترضاء المجتمع الإسرائيلي.
وبعـــد قرابة خمســـة وســـبعين عامًا 
علـــى تأســـيس الدولة، يبدو أن إســـرائيل 
فـــي حاجة ماســـة إلى حـــوار حقيقي بين 
المجموعـــات الســـكانية داخـــل حدودهـــا 
الرســـمية وخارجهـــا. ومع ذلـــك، فإن مثل 
هذا الحوار ليس ســـهلاً عندمـــا يتم إدارة 
المـــدارس ووســـائل الإعلام والمؤسســـات 
الدينية بطرق منعزلة، كما هو الحال غالبًا 

في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
كما أن الحقائق في الشـــرق الأوســـط 
تعزز الثقافة السياســـية والمجتمعية التي 
تستثمر أكثر في ردّ الفعل الفوري وتدابير 
مؤقتة بدلاً من النقاش المتعمق والتخطيط 

طويل المدى.
وقد يكون الخيار الأخير هو الســـبيل 
الوحيـــد للتعامـــل مـــع بعـــض الخيارات 

الأساسية للبلد.
ومـــن المثيـــر للاهتمـــام، فـــي أعقـــاب 
الضجـــة التـــي حدثت الأســـبوع الماضي، 
ادعـــت الحكومـــة والمعارضة أن الشـــعب 
متفوق على نقـــاط الخلاف المحددة. وفعل 
ذلك عضو الكنيســـت موشـــيه سولومون 
مـــن الحـــزب القومـــي الديني فـــي مقابلة 
تلفزيونية من الكنيســـت، بينما اســـتخدم 
زعيـــم المعارضة يائير لابيد لغة مماثلة في 

خطابه في تجمع حاشد في القدس.
وبعد التطورات الأخيرة، يبقى أن نرى 
ما إذا كان الناس بالفعل سيســـتخلصون 
الدروس ومـــا إذا كان المواطنون وقادتهم 
قادريـــن علـــى فتح ثغـــرات فـــي الجدران 

الأيديولوجية التي كانت تفصلهم.
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العلاقات الإسرائيلية - 

الفلسطينية المحسنة من 

المرجح أن تؤدي إلى المزيد 

من الأمن وحياة أفضل 

لجميع المعنيين

يواجه العرب الإسرائيليون 

ا من 
ً

بشكل جماعي عدد

القضايا الخطيرة، مثل 

العنف الداخلي والتمثيل 

السياسي المحدود

 الربــاط - بعـــد اســـتئناف العلاقـــات 
الدبلوماســـية بـــين المغرب وإســـبانيا، 
يســـعى البلـــدان الـــى المضـــي قدما في 
الإعداد لمشروع الربط الثابت بين إسبانيا 
والمغـــرب عبر حفر ”نفق جبل طارق“، ما 
يعـــزز الروابط الجيواســـتراتيجية بين 

الرباط ومدريد.
والأجنـــدة  النقـــل  وزيـــرة  وأكـــدت 
الحضرية، الإســـبانية راكيل سانشـــيز، 
فـــي تصريحـــات نقلتها وســـائل إعلام 
إســـبانية، الاثنـــين، على ”إعطـــاء دفعة 
جديدة للدراســـات الخاصة بمشروع ذي 
أهمية جيواستراتيجية قصوى لبلداننا 
وللعلاقات بـــين أوروبا وأفريقيا“، وذلك 
بعـــد أربعة عشـــر عاما أي منـــذ أكتوبر 

.2009
الإســـبانية  المســـؤولة  وأضافـــت 
عقـــب اجتمـــاع جمعهـــا مـــع نظيرهـــا 
وزيـــر التجهيز المغربي نـــزار بركة، في 
اجتماع اللجنة المشـــتركة الإســـبانية – 
المغربية بشـــأن هذا المشروع، عبر تقنية 
الاتصال عن بعد، أن ”إســـبانيا والمغرب 
يبـــدآن رحلة جديـــدة من إعـــادة إطلاق 
هذا المشـــروع جنبًا إلى جنب مع شركة 
Secegsa الإســـبانية المسؤولة عن إطلاق 

دراسة حول المشروع ونظيرتها المغربية 
sned“. وكانت الحكومتان في البلدين قد 

كلفتا هاتين الشـــركتين بدراسة الجدوى 
الاقتصادية للمشروع.

ويقول الباحث في العلاقات الدولية 
هشـــام معتضد إن المشـــروع “ له دلالات 
جيوسياســـية وجيواستراتيجية مركبة 
ومتكاملة من أجل الدفع بعملية الانخراط 
المشترك بين الضفة الجنوبية والشمالية 
لحـــوض البحـــر الأبيض المتوســـط إلى 
ديناميكية أكثر إنتاجا وأكبر حركية من 
أجل الاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة 
على المســـتوى السياســـي والاقتصادي 

والثقافي والاجتماعي.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد،  ويـــرى 
لـ“العـــرب“ أن التفكير الجدي لإقامة هذا 
الربـــط القاري يترجم نضـــج الرؤى لكل 
مـــن القيادة في الربـــاط ومدريد لما لهذا 
المشـــروع من آفاق إيجابيـــة، ليس فقط 
على الشعبين المغربي والإسباني، وإنما 
على كافة الشعوب الأفريقية والأوروبية، 
موضحـــا أن ”إتاحة التنقـــل عبر الرابط 
الثابت سيكفل انسيابية مرنة للمبادلات 
بـــين  البشـــرية  والتنقـــلات  التجاريـــة 
القارتين بشكل أكثر أمانا، مما سيشجع 
الانخراط  علـــى  الاقتصاديين  الفاعلـــين 
بشـــكل أكبر في تقوية الاستثمارات بين 
الضفتين ويتيـــح مجالاً مرونـــة لتدبير 

التنقلات التجارية“.
ويتزامـــن الاجتمـــاع مع اســـتئناف 
شـــركة Secegsa الإســـبانية عملهـــا في 
هذا المشروع، بعد عدة سنوات، من دون 
تخصيص الميزانيـــة ذات الصلة؛ وهذه 
الشـــركة تم تكليفها بإجراء الدراســـات 
اللازمـــة، وتتحدث الصحف الإســـبانية 
عن ميزانية تقدر بــــ2.3 مليون يورو من 
الأمـــوال الأوروبية لتحديث الدراســـات 

المتعلقة بالمشروع.
ويعد هـــذا المشـــروع إســـتراتيجيا 
لكلا البلدين، لكنه معلـــق منذ ما يقارب 
40 عامـــا، ويهـــدف بالأســـاس إلى ربط 
قـــارة أوروبـــا مع قـــارة أفريقيـــا، حيث 
يبدأ حفـــر النفق في مضيق جبل طارق، 
على عمق 475 مترا تحت ســـطح البحر، 
وستكون هناك ســـكتا حديد ونفق مواز 
للخدمات وســـيربط مالاباطـــا في مدينة 

طنجة بالمغرب وبونتا بالوما في طريفة 
الإسبانية.

وتنفيـــذ فكـــرة ”نفـــق جبـــل طارق“ 
ليس فقط مشـــروعا ذا أبعاد لوجيستية 
محضة، حســـب هشـــام معتضـــد، وإنما 
اختيـــار تنزيله علـــى أرض الواقع يعبر 
عن إرادة واقعية للتوجه السياسي، الذي 
اختاره المغرب وإسبانيا، من أجل المضي 
قدمًا إلى تحقيق اندماج متوســـطي ذي 
بعد قاري وذلك للدفع بالتنمية البشـــرية 
تطلعـــات  تحقيـــق  إلـــى  والاجتماعيـــة 

الشعوب المعنية بهذا المشروع.
وكان العاهــــل المغربــــي الراحــــل الملك 
الحســــن الثاني قد بحث مع ملك إسبانيا 
الســــابق خوان كارلوس بنــــاء النفق بين 
البلديــــن، إذ في عام 1979 تم التوقيع على 
الإعلان المشــــترك بين إســــبانيا والمغرب، 
حيــــث وعد البلــــدان بالتعــــاون في إجراء 
الدراســــات، وعام 1995، تم إعداد مسودة 
أوليــــة لــــكلا الخيارين الجســــر المعلق أو 
النفــــق المحفــــور، إلــــى عــــام 2005، ركزت 
الدراســــات علــــى الجــــدوى الاقتصاديــــة 
وتوقعــــات المرور، بينمــــا تم الحفاظ على 
الســــبر علــــى أعمــــاق تزيد عــــن 300 متر، 
بالإضافــــة إلــــى الدراســــات الاقتصاديــــة 

والمالية.

ويرافـــق إنجاز المشـــروع عـــدد من 
العوائـــق، أولها أن منطقـــة جبل طارق 
التكتونيـــة  الصفيحـــة  فيهـــا  تلتقـــي 
الأوروبيـــة مـــع الصفيحـــة التكتونيـــة 
الأفريقيـــة، وهي عبارة عـــن تربة طينية 
ليســـت كلســـية كتربة بحر المانش، كما 
أن المشـــروع قد يواجه اعتراضا من دول 
أوروبية تخشـــى موجـــات الهجرة غير 

النظامية.
غيـــر أن التطـــور التكنولوجي الذي 
عرفتـــه تقنيات إنجـــاز مشـــاريع الربط 
البحـــري، أدت فـــي الســـنوات الأخيرة 
بمدريـــد والربـــاط إلـــى بحـــث إمكانية 
إنجـــازه، وقـــد خطـــا البلـــدان خطوات 
متقدمة في الشهور الأخيرة نحو إمكانية 

تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
ولا بد وأن هناك منافع الربط الثابت 
سياسية ودبلوماســـية مرتبطة بصورة 
العلامة التجارية لخارطة الطريق المتفق 

عليها بين الرباط و مدريد.
ويقــــول معتضــــد إن ”قيادتي البلدين 
عازمتــــان على خلق علامة تجارية خاصة 
للعلاقات الثنائية بين البلدين والتسويق 
لها على أســــاس نموذج حقيقي وواقعي 
لمقاربة رابح – رابح بين الشمال والجنوب 
وذلك باتخاذ خطوات أكثر جرأة وتقدمية، 
وأن هذا التوجه الجديد للعلاقات الثنائية 
بــــين البلدين، والــــذي يعتبــــر ’نفق جبل 
طارق‘ حلقة من حلقات مسلســــله، يترجم 
الرغبة المســــؤولة للجارين المتوســــطيين 
بخلق فضاء جديد للتعاون الإستراتيجي 
السياســــية  التنافســــية  عــــن  بعيــــدًا 
والمواجهات الفكرية التي تعتبر متجاوزة 
من منظور الواقعية السياســــية والتدبير 

الاقتصادي المعاصر“.
وكانـــت الحكومتان فـــي البلدين قد 
كلفتا شـــركة مغربية وأخرى إســـبانية 
بدراســـة الجدوى الاقتصادية للمشروع 
الذي سيســـهل عبـــور 13 مليون طن من 
البضائع، و12.8 مليون مســـافر ســـنويا 
على المـــدى المتوســـط، وتتولى شـــركة 

ألمانية مهمة التنفيذ.

نفق جبل طارق يعزز 

الروابط الجيواستراتيجية 

بين المغرب وإسبانيا

التحديات الأساسية لإسرائيل 
لم تتغير منذ 75 عاما

إسرائيل في حاجة إلى حوار حقيقي بين المجموعات السكانية 

داخل حدودها وخارجها
بعد 75 عاما على التأسيس، لا تزال 
بين  تفصل  الأيديولوجية  الثغــــــرات 
كانوا  سواء  الاسرائيليين  المواطنين 
ــــــا، وهو ما يعزز حالة  يهودا أو عرب
الانقســــــام المجتمعي تجــــــاه الملفات 

الداخلية والخارجية.

ثغرات أيديولوجية تفصل المواطنين

المشروع يدفع 

ضفتي المتوسط إلى 

ديناميكية أكثر إنتاجا

هشام معتضد

مشروع مشترك يعزز الروابط  الاقتصادية والسياسية 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 كانـــت تلـــك الفترة من أكثـــر الفترات 
التي كنا (أنا وصـــدام) نلتقي فيها. كان 
ينتظرنـــي في مكتب الجمعيات الفلاحية 
إلـــى أن أنتهي من عملي فـــي الإذاعة ثم 
نلتقي. فنبقى في الشـــقة نفسها ونطلب 
غداءنا أو عشاءنا أو نذهب إلى أي مكان 
آخـــر. كنـــت أســـتطيع أن أتدبر لـــه إذنا 
بدخول الإذاعة لزيارتـــي وانتظاري إلى 
أن أنتهـــي من العمل، لكنـــه كان يتفادى 
ذلك، خصوصا وأن علي صالح السعدي 
(أمين ســـر حـــزب البعث ونائـــب رئيس 
الوزراء ووزير الإعلام) كان يتردد أحيانا 

على الإذاعة، وصدام يكره الالتقاء به.
حضرت ذات مرة لقاء ساخنا بينهما 
بالمصادفـــة. ففـــي حفـــل كان مقاما على 
قاعة مســـرح الخلد ببغـــداد برعاية أمين 
سر القيادة القطرية نائب رئيس الوزراء 
وزيـــر الإعـــلام علـــي صالح الســـعدي، 
كنت المذيـــع المكلف بنقـــل فقراته إذاعيا 
وتلفزيونيـــا وعريفـــه أيضـــا. وبعـــد أن 
قدمـــت مطربا، توقعـــت أن لا ينتهي قبل 
ســـاعة على أقل تقدير، أردت أن أستريح 
وأن أتمشـــى قليـــلا في حدائـــق القاعة. 
فوجئت بصدام وأحمد طه العزوز يقفان 
على جانب سلم مدخل القاعة، يتسكعان 

ويتفرجان على الداخلين والخارجين.

وقفت أســـلم عليهما وأتبادل معهما 
الحديث، فـــإذا بعلـــي صالح الســـعدي 
يخـــرج مـــن القاعـــة فـــي تلـــك اللحظة 
مغـــادرا قبل انتهاء الحفـــل الذي يرعاه. 
وحـــين شـــاهَدنا اســـتدار واقتـــرب منا 
مؤنبا ومعنفا ومتهمـــا إيانا بقلة الأدب 
والتحرش بالنســـاء. أما أنا فقد اعتذرت 

منه، وهممـــت بالعودة إلى داخل القاعة، 
أما صدام فقد تصـــدى بهدوء بالغ لأمين 
عام حزبه علي السعدي وفاجأه متحديا: 
إذا لـــم تخـــرس وتنقلع من هنا فســـوف 
أهينـــك على مـــرأىً من حراســـك وبقية 
النـــاس. ورغم ما كان معروفا عن صلابة 
الســـعدي وعنفه فقد صمـــت بضع ثوان 
أظنه حســـبها مع نفســـه ففضـــل تلافي 
الفضيحة، ثم اســـتدار وغادر المكان دون 

كلام.
بعدهـــا عاتبت صدام لأنه أشـــركني 
في موقف التحدي والمشاكسة وعرضني 
للفصل مـــن وظيفتي. فرد علي ســـاخرا 
الذين أخشى  مني ومن القادة ”الجبناء“ 
أذاهم. وكان لا يتوقف عن الســـخرية من 
علي الســـعدي ومن أعضـــاء آخرين في 

القيادة وينعتهم بالجبن والنفاق.

{ردة تشرين}

كان طبيعيـــا ومنطقيـــا أن ينخـــرط 
صدام في أي عمل ينـــال من قيادة حزب 
البعـــث التـــي أهملته ونســـيت بطولاته 

وتضحياته النادرة.
وحمـــاس  بفاعليـــة  شـــارك  فقـــد   
فـــي الانقـــلاب الـــذي لا يـــزال البعثيون 
يعتبرونـــه خيانـــة ويطلقون عليه اســـم 
”ردة تشـــرين“، الذي قام به عبدالســـلام 
عـــارف والعســـكريون البعثيـــون، طاهر 
يحيى ورشيد مصلح وأحمد حسن البكر 
وحـــردان التكريتي، ضد قيـــادة الحزب 

والحرس القومي.
بلغ الصـــراع درجة عالية من التوتر، 
وبدأت عناصر حزبية وعســـكرية تتسلل 
ليلا إلـــى القصر الجمهـــوري للاجتماع 
بالبكر وعـــارف وطاهر يحيى وتنقل لهم 
ما كان يدور في الاجتماعات والمؤتمرات 
الحزبية ومـــا تطالب بـــه قواعد الحزب 
وقياداتـــه الدنيا، ”وكان على رأس قائمة 
هؤلاء المخبرين صدام حســـين التكريتي 
وطه العزوز وطارق عزيز وحسن الحاج 

ودّاي العطية وآخرون“.
وبتاريـــخ 15 تشـــرين الأول (أكتوبر) 
1963، تم اعتقال أعضاء المكتب الفلاحي، 
وصدام أحدهم – كما أسلفت – باعتبارهم 
أعـــداء الحرس القومي. وبعد ثلاثة أيام، 
أي فـــي 18 أكتوبـــر 1963، عـــين حـــردان 

التكريتي مشرفا سياســـيا على الإذاعة، 
كما عين ابن خاله عدنان خيرالله طلفاح 

آمرا لقوة حماية الإذاعة.
وبعد أن ســـيطرت قوات الانقلابيين 
علـــى دار الإذاعـــة بدأ صـــدام التكريتي 
وطارق عزيـــز يوجهان البرامج ويذيعان 
النداءات باسم القيادة القومية مطالبين 
البعثيين بالكف عـــن المقاومة، والتعاون 

مع الحكم الجديد.
كان صـــدام يزورنـــي هـــو وعدنـــان 
خيراللـــه فـــي غرفـــة المذيعـــين، يوميا، 
ويقضيـــان معنا ســـاعات تعرّفا خلالها 
إلـــى بعض المذيعـــين وأســـلوب عملهم. 
وكان صـــدام يتطـــوع فيطلـــب الطعـــام 
للموجوديـــن من مطعم قريب من الإذاعة. 
إلا أنـــه لم يمكث طويلا في الإذاعة. فجأة 
غاب هـــو، وانقطـــع عدنان عـــن الزيارة 
اليوميـــة للمذيعـــين، ثم علمنـــا بعد ذلك 
بأن عبدالســـلام عـــارف قـــد انقلب على 
حـــردان وأحمد حســـن البكـــر وطردهما 
من الســـلطة، الأمر الذي لم يترك لصدام 
خيارا سوى الهرب والاختباء. أما عدنان 

فقد نقل إلى موقع آخر.

بعد 30 يوليو 1968

حين حـــدث انقلاب 17 تموز (يوليو)، 
كنت فـــي مهمـــة إذاعية خـــارج العراق. 
وحـــين عدت بعـــد ذلك بأســـابيع وجدت 
أن هاتف منـــزل خيرالله طلفاح قد تغير، 
وعلمت أيضا أن صدام يعمل في القصر 
الجمهوري، ولكن لا أعلم ماذا يفعل. وكل 
ما توقعته أن يكـــون في أمن الرئيس أو 

أحد أفراد حمايته.
هاتفـــت القصر الجمهـــوري وطلبت 
الحديث مع صدام حسين التكريتي، فرد 
علي بســـرعة وحرارة وأريحية أكثر من 
ذي قبل. وفسرت ذلك بحالة السرور التي 
أدخلها عليه موقعه الجديد. وكان كل ما 
كنت أطلبه منه هـــو رقم الهاتف الجديد 
لمنزل الخال. وبالفعل ســـارع إلى البحث 

عنه وإملائه علي.
بعـــد ذلك بمـــدة غير طويلـــة طلبني 
الصحـــاف إلـــى مكتبـــه وقـــال: انتظـــر 
مكالمـــة هاتفية خاصة. دقائق ودق جرس 
الهاتـــف، وحين رفعت الســـماعة جاءني 

صوته، فقلت:
أهلا أبوعدي. ففوجئ وقال: من؟

قلت: إبراهيم.
فسأل مرة أخرى: إبراهيمنا؟

قلت: هو ذاته.
فطلـــب مني أن أتعرف على شـــخص 
يريد رؤيتي اسمه سعدون شاكر.  وحدد 
هو الموعد في مقهى في شارع السعدون، 
وأعطانـــي أوصافه، والعلامـــة كانت أنه 
ســـيدخل وهو يداعب سلســـلة مفاتيح. 
وفي الموعد تم لقائي بســـعدون شـــاكر. 
ســـألني عن تفاصيل أخرى عن التقرير. 
فاستغربت وسألته عن أي تقرير يتحدث؟ 

فقال: التقرير عن الدبابات والأكراد.
سألته مرة أخرى: هل تقبلون تقريرا 
حزبيـــا من واحـــد غير حزبـــي؟ فصعق 

وقال: هل أنت غير حزبي؟ قلت: نعم.
قـــال: إذن ما ســـر علاقتـــك الحميمة 
بأبوعـــدي؟ قلـــت: تلـــك حكايـــة طويلة.  
وانتهـــى اللقـــاء، ولـــم يكلمنـــي بهـــذا 

الموضوع ثانية لا هو ولا أبوعدي.

{عزيزي المستمع}

مـــن المســـلمات الثابتـــة فـــي العمل 
الإذاعي أن المادة الكلامية هي المادة التي 
تحظى بأقل نســـبة مســـتمعين بين باقي 
ألـــوان العمـــل الإذاعي. وتختلف نســـب 
ارتفـــاع أو انخفاض عدد مســـتمعي كل 
لون من البرامج الإذاعية، من بلد إلى بلد 
ومن زمن إلـــى زمن ومن ظرف إلى ظرف 
آخر. لكن لكل قاعدة اســـتثناء. وأعترف 
لم يكن  بـــأن برنامج ”عزيزي المســـتمع“ 
شـــيئا خارقا. لكنه كان يدهش المواطنين 
بمـــا يثيره من همـــوم وأفكار ومشـــاكل 
يحبســـونها ولكنهـــم لم يتعـــودوا على 
ســـماع من يجرؤ على التصريح بها في 

الإذاعة.
ســـهلة  لغـــة  أســـتخدم  أن  حاولـــت 
بسيطة صادقة ســـاخنة. كانت كل حلقة 
تثيـــر موجة عاصفة مـــن الردود. فيصب 
بعضهـــم علـــي حقده وغضبـــه، ويتوهم 
بعضهم الآخر أننـــي بطل مغوار تخطى 
حدود المسموح به من السلطة. والحقيقة 
هـــي غير ذلك. فـــكل الحكايـــة أن النظام 
الحاكـــم، وهو جديـــد في الســـلطة، كان 
في حاجـــة يومها إلى بالونـــات توفر له 

تحقيق نوع من التفريغ لدى المواطنين.
بـــدأت بتقـــديم ”عزيـــزي المســـتمع“ 
بعد نكســـة حزيران (يونيـــو) 1967، ولم 
يتوقف إلى غاية عـــام 1973، وقد تكرمت 
عليّ إذاعة إســـرائيل وإذاعة الشـــاه من 
الأهـــواز أكثر من مرة بشـــتائم احتفظتُ 
بتســـجيلات منهـــا إلى أمد قريـــب. كما 
تلقيت العشـــرات من رسائل التهديد من 

مجهولين.
وأذكـــر أننـــي ســـخرت ذات مرة من 

إحدى تلك الرسائل التهديدية، فاتصل 
بي صدام حسين شخصيا وكان نائبا 
للرئيـــس أحمد حســـن البكر، وطلب 
مني عدم الإشـــارة إلـــى أي تهديد، 
وقال: إننا نتلقى كل يوم المئات من 

الرســـائل ومن المكالمات الهاتفية 
التي تحمل تهديدات الناس لنا 

بالموت، ولا نرد.
بعد مدة زارنا صدام 
حسين واجتمع برؤساء 

أقسام الإذاعة والتلفزيون 
في الصالة الكبرى 

الواقعة فوق الكافيتريا. 
كان لا يزال في أول السلم 

ولا يفقه شيئا من أمر 
الاجتماعات وغير معروف 
من أغلب الناس. لكنه كان 
عازما على مباشرة طريق 
صعوده نحو القمة. كان 

يشغله آنذاك أمران: الأول 
حمل الناس على 

اعتبــــاره الرئيس القــــادم، ومعاملته بما 
يليــــق بهيبــــة الرئيس، وهــــذا لا يأتي إلا 
بالمزيد من الجديــــة والصرامة والعبوس 
وتصنع الوقار. والثاني عكس ذلك تماما. 
إغــــراء النــــاس بحبه والتعلق بــــه كمنقذ 
ومخلص طيب القلب يعطف على الصغير 
قبل الكبير، ويساعد الضعيف قبل القوي.
بدأ الاجتمـــاع بطلب منه بأن ينطلق 
الحاضرون فـــي عرض مشـــاكل الإعلام 
والعقبـــات التـــي تحـــول دون انطـــلاق 
مســـيرة إعلامية مزدهرة ناشـــطة. وألح 
ـــب أو نتردد في المصارحة،  على ألا نتهيَّ
باعتبارنـــا خبـــراء وصنـــاع القـــرار في 
مجـــال الإعـــلام، على حد قولـــه. فنهض 
رمضان قاطع، وكان يومها رئيسا لقسم 
الريـــف في الإذاعـــة، وبعثيا، مســـتجدا 
فخاطب صـــدام قائلا: أبوعدي. فرد عليه 

صدام بغضب: لســـنا أبوعدي. فقال له: 
رفيـــق صدام. فـــرد عليه بضيق: لســـنا 
في اجتمـــاع حزبي لتنادينـــي بـ“رفيق“ 
فاحتار رمضان وقال له: أســـتاذ صدام. 
فـــرد عليـــه: أنا لســـت أســـتاذا. وازداد 
ارتباكـــه وحيرتـــه، وهنا بـــادره محمد 
سعيد الصحاف قائلا: قل السيد النائب، 
فقال رمضان: ســـيادة النائـــب. وهنا رد 

صدام بابتسامة خفية: تفضل.

اللقاء الأخير

في شتاء عام 1973، طلبني الصحاف 
لأمـــر هام، وحين ذهبت لأراه وجدت على 
مدخل مكتبه رجالا مدججين بالســـلاح لا 
تســـتقر عيونهم على مكان، يراقبون كل 
شيء. ففهمت على الفور أن مسؤولا غير 
عـــادي يقوم بزيارتنا ذلـــك اليوم. دخلت 
عليه كعادتي فإذا بي وجها لوجه وعينا 
بعين مع صدام حســـين. تراجعت وأردت 
أن أغلق الباب ورائـــي، لكنه دعاني إلى 
الدخـــول. وأنـــا فـــي طريقي إليـــه كنت 
أفكر بالصيغة التي أســـلم بها عليه. هل 
أناديه أبوعدي؟ قد لا يحب أن أظهر أمام 
الصحاف تلك الألفة التي كانت بيننا. هل 
أناديه الســـيد النائب؟ قد يظنني أنافقه. 
هـــل أنادي أســـتاذ صدام؟ ربما ســـيظن 
أنني أتهرب من مناداته بـ“سيدي“ ترفعا 
وكبرياء؟ كل هذا دار في رأســـي في تلك 
الثوانـــي القليلة وأنا في طريقي من باب 
مكتـــب الصحاف إلى حيـــث صدام يقف 

ويمد يده استعدادا للمصافحة.
ألهمنـــي الله أن أســـلم عليه بصيغة 
وســـط لا تغضبـــه ولا تحرجنـــي. قلت: 
وجلـــس  فصافحنـــي  عليكـــم.  الســـلام 

وجلست.
راح يســـألني عـــن الحـــال والعمـــل 
والأولاد والأهل في تكريت. كان يحادثني 
وعينـــاه تـــدوران يمينا وشـــمالا. وكلما 
التقتا بعينيّ يبعدهما بسرعة. لقد كانت 
دقائق ثقيلـــة مملة طويلة. نهضت 
واســـتأذنت بالانصـــراف بحجة 
أننـــي لا أريد أن أشـــغله أكثر، 
وقد يكون لديـــه حديث خاص 

مع الصحاف، وخرجت.
كنت في غاية الارتباك. فقد 
أحسست بما لا يقبل الشك 
أنه لا يطيقني ولا يريد 
رؤيتي. ثم تداعت في نفسي 
ذكريات الماضي كلها. أيام 
الشقاوة والجوع والفراغ 
والشقاء. وتأكدت من أنه 
لا يريد أن يلتقي بواحد 
من رفاق طفولته يذكره 
بحكاياته الكثيرة التي 
لا تليق بمن أصبح ثاني 
رجل في الدولة، ويخطط 

ليصبح الأول والوحيد.
في تلك الساعة بالذات 
قررت أن أرحل عن العراق، 
بأي ثمن وعن أي طريق. 

وهكذا كان.
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بعد أن سيطر الانقلابيون 

على الإذاعة بدأ صدام 

وطارق عزيز يوجهان 

البرامج ويذيعان النداءات 

باسم القيادة القومية

انقلاب يوليو واقتراب صدام حسين من كرسي الحكم
شهادة أخيرة توضح الكثير من التفاصيل عن حياة صدام حسين (4)

في هذا الجزء الرابع والأخير من شهادتي حول ما عرفته عن صدام حسين، 
أروي لكم بعض الوقائع التي ســــــبقت انقلاب يوليو حتى تعيين صدام نائبا 
للرئيس أحمد حسن البكر، وكيف بدأت علاقته بمعارفه تتغير تدريجيا حتى 
دفعــــــت البعض إلى الابتعاد عنه، ومنهم أنا حيث اخترت الهجرة على البقاء 

في بلدي والتعامل مع رجل يرفض كل ما يذكره بسنوات الألم والشقاء.

حكم العراق هدف لم يتراجع عنه صدام

الإذاعة العراقية طوعت لخدمة أجندات صدام ورفاقه

صدام مع عزت الدوري «ذراعه اليمنى»

كان يشغله أمران: 

حمل الناس على اعتباره 

الرئيس القادم، ومعاملته 

بما يليق بهيبة الرئيس 

وإغراء الناس بحبه

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

ي ي

لى بالونـــات توفر له 
فريغ لدى المواطنين.

”عزيـــزي المســـتمع“ 
1967، ولم  ن (يونيـــو)
ـام 1973، وقد تكرمت 
ل وإذاعة الشـــاه من 
رة بشـــتائم احتفظتُ 
 إلى أمد قريـــب. كما 
ن رسائل التهديد من 

ســـخرت ذات مرة من 
 التهديدية، فاتصل
خصيا وكان نائبا 
ســـن البكر، وطلب
إلـــى أي تهديد،
 يوم المئات من 
لمات الهاتفية
ت الناس لنا 

صدام
ساء 

فزيون 

تريا.
السلم 

مر 
عروف
نه كان 
طريق
كان 
 الأول

مكتـــب الصحاف 
ويمد يده استعداد
ألهمنـــي الله أ
وســـط لا تغضبـــه
عليكـــم. الســـلام 

وجلست.
راح يســـألني
والأولاد والأهل في
وعينـــاه تـــدوران
التقتا بعينيّ يبعد
دقائق ثقيلـــ
واســـتأذنت
أننـــي لا
وقد يكو
مع الص
كنت
أحس

رؤيتي
ذكر
الش
وا
لا
م

لا
رج
ليص
ف
قررت
بأي
وهك

ب ب س ر وإ
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لمناسبة مرور عشرين سنة على 
الغزو الأميركي أعيد الاعتبار إلى 

السؤال اللغز ”لماذا قرر جورج بوش 
الابن غزو العراق واحتلاله؟“.

كل الأسباب والمسوغات التي 
قدمها بوش ووزير خارجيته كولن 

باول كانت قد سقطت وانضمت إلى 
سلسلة الأكاذيب التي لفقها الأميركان 

حول امتلاك العراق أسلحة الدمار 
الشامل بعد أن عجزت لجان التفتيش 

الدولية عن العثور على دليل واحد 
يؤكد وجودها.

لقد استغرق عمل تلك اللجان 
سنوات طويلة جالت فيها العراق 

من شماله إلى جنوبه ولم تفلت غرف 
النوم من فضول أعضائها وكانت 
الولايات المتحدة على اطلاع على 

النتائج المخيبة لآمالها.
وإذا قلبنا تلك الورقة فإن هناك مَن 
يؤكد أن الرئيس الأميركي اتخذ قراره 

بغزو العراق في اليوم التالي لغزوة 
نيويورك وسقوط البرجين. كان العراق 

هدفه للانتقام من أجل أن تستعيد 
الولايات المتحدة كرامتها المهدورة. 
كان من اليسير بالنسبة إلى الإعلام 
الأميركي أن يرمي الرئيس العراقي 

بتهمة العلاقة بتنظيم القاعدة بعد أن 
تمت شيطنته في وقت سابق بالرغم 

من أن المعلومات كانت تؤكد أن صدام 
حسين يكره شخصيا التنظيمات 

والجماعات الإسلامية المتشددة وهو 
لم يكن يميل إلى عمل عدواني ضد 
الولايات المتحدة بالرغم من موقفه 

المعادي لإسرائيل الذي أوقعه أحيانا 
في مواقف غلب عليها التهريج الذي 

استثمرته أجهزة المخابرات في 
الترويج لدعاية امتلاك العراق لسلاح 

يمحو نصف إسرائيل.
لم يكن بوش على استعداد 

للتراجع أمام صدام حسين الذي 
سيكون العالم أجمل من غيره. وتلك 

كذبة كبيرة دفع ثمنها الشعب العراقي 
أولا وشعوب منطقة الشرق الأوسط 

ثانيا. لا يزال شعب سوريا على سبيل 
المثال يدفع الثمن بعد أكثر من عشر 

سنوات من الحملة التي جهزتها 
الولايات المتحدة بالفرق والتنظيمات 
والجماعات الإرهابية التي دخلت من 

تركيا لتساهم في فناء سوريا.
غاب صدام حسين غير أن الشرق 

الأوسط على الأقل لم يصبح أكثر 
أمانا واستقرارا. لم ينخفض مستوى 
عذابات الشعب الفلسطيني، بل زادت 

إسرائيل من سلوكها العنصري 
التعسفي وارتفع سقف عدوانيتها، 
كما تمددت إيران لتشمل بهيمنتها 

الظلامية العراق ولبنان واليمن. 
وصارت إسرائيل تتفحص أمانها بين 

غارة وأخرى تقوم بها طائراتها في 
اتجاه إيران وغزة وسوريا.

في معادلة الشرق الأوسط الجديد 
انخفض مستوى التمثيل العربي بعد 
غياب العراق وسوريا ولبنان. أليس 

ذلك مطلبا إسرائيليا؟ صحيح أن 

العراق حين غزوه كان بلدا ضعيفا، 
غير أنه كان دولة مستقلة ذات سيادة 
تقف بين إيران والعالم العربي. كانت 
هناك رمزية في الوجود العراقي وهو 

ما كان العرب على يقين منه بالرغم من 
أنهم رضخوا للمطلب الأميركي.

كان غزو العراق أكبر خدعة من 
أجل إعادة صياغة الشرق الأوسط. 

كما بدا واضحا، فإن هناك ثلاث دول 
ستبقى في ذلك الشرق الأوسط الجديد 

هي تركيا وإيران وإسرائيل. خارطة 
أزيل منها العرب كونهم قوة سياسية 
وعسكرية واقتصادية وثقافية. وحين 

قامت المملكة العربية السعودية 
بتحديث وعصرنة آليات وجودها، لم 
يكن موقف الغرب وبالذات الولايات 
المتحدة على قدر لافت من الارتياح. 

لقد اُعتبر الموقف السعودي نوعا من 
الخرق لمعادلة صُرفت مليارات من 

الدولارات من أجل تثبيتها.

كان التخلص من صدام حسين 
ضروريا لكي تنتهي رمزية القائد الذي 

يمثل أملا للجماهير العربية بالرغم 
من هزائمه المتكررة. بوجوده كان 

العراق دولة. وهو ما لم يكن يرغب 
فيه الأميركان لأنه يتعارض مع فكرتهم 

عن شرق أوسط يغيب عنه العرب أو 
يقفون على هامشه. وهو ما رفضته 

المملكة العربية السعودية وتلتها دولة 
الإمارات العربية المتحدة.

”لماذا غزت الولايات المتحدة 
العراق؟“، يذكر المتسائلون الخسائر 
البشرية والمادية الأميركية ولكنهم لا 
يذكرون حجم الدمار البشري والمادي 
الذي لحق بالعراق. كان الغزو مكلفا 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فما 
الذي ربحته وقد استولت إيران 

على العراق؟ سؤال يعفي الولايات 
المتحدة من جريمتها. مجازا سأقول 

فقد العراق مليونا من بشره بين قتيل 
ومعوق ومفقود كما أن بنيته التحتية 

انهارت تماما. الأخطر من ذلك أنه 
فقد مستقبله حين تحول إلى محمية 

إيرانية.
ألم تكن الهيمنة الإيرانية على 

العراق جزءا من مخطط الغزو 
الأميركي؟ لا يمكن للعقل السياسي 

الأميركي أن يسمح بانتصار عدو مثل 
إيران إلا إذا كان يفكر بانتصار أكبر 

منه ويحتويه. وهو ما حدث حين 
تغيرت صورة الشرق الأوسط الذي 

صار العرب فيه هامشيين.

السعودية لم تبخل في العطاء 
للدول العربية والإسلامية التي 

وجدت نفسها في ضائقة. اعتبرت الأمر 
واجبا يتعلق بمكانتها الإقليمية، فضلا 

عن كونه واجبا إنسانيا ودينيا.
هذا ما ظل يقف وراء الاعتقاد 

السائد بأنها بلد ثري. البعض يعتقد 
أنها بلد غارق في الثراء. وهذا صحيح 
في ثراء النفس، وغير صحيح في ثراء 

الأرقام.
يبلغ عدد سكان السعودية نحو 

36 مليون نسمة. 11 مليونا منهم من 
محدودي الداخل، أو حتى فقراء يتلقون 

مساعدات من الدولة.
نحو ملياري ريال، أو ما يزيد قليلا 

عن 500 مليون دولار، تنفق دوريا منذ 
العام 2017 لـ“حساب المواطن“ لدعم 
الأسر والأفراد من محدودي الدخل. 

وعلى الرغم من أن الغاية من هذا 
الحساب كانت مؤقتة لمواجهة ارتفاع 

تكاليف المعيشة، إلا أنه ظل يتجدد حتى 
بلغت الدفعات 65 دفعة.

يكشف هذا الواقع عن أمرين على 
الأقل. الأول، هو أن السعودية لا ترفل 

في نعيم لا نهاية له، وبالتالي فإن 
قدرتها على العطاء تظل محدودة، حتى 

وإن لم يظهر عليها ما يشير إلى ذلك. 
والعطاء الذي غالبا ما كان يتم تقديمه 

من دون حساب، صار من الواجب 
التدقيق فيه، أو تقديمه من خلال أطر 

وتوظيفات جديدة.
والثاني، هو أن حاجتها إلى 

التحديث الاقتصادي مدفوعة بحزمة من 

الحقائق القاهرة التي يتعين أن تؤخذ 
بعين الاعتبار.

فدولة الـ36 مليون نسمة، تحتاج 
أن توفر أكثر من مجرد الريع النفطي 
لضمان استقرارها الاجتماعي. ومع 
ارتفاع مستويات التعليم، فإن سوق 

العمل يتعين أن يوفر وظائف جديدة عاما 
بعد آخر. وهو ما يعني أن البلاد بحاجة 
إلى اقتصاد حديث، متنوع، يوفر مصادر 

لعائدات جديدة، كما يوفر فرص عمل.

من المفيد أن توضع هذه الصورة 
في سياق نسبي. إذ يبلغ إجمالي الناتج 

المحلي في السعودية نحو 860 مليار 
دولار سنويا بحسب تقديرات العام 

الماضي. وهذا يعني أن حصة الفرد من 
هذا الناتج لا تزيد عن 23 ألف دولار 

سنويا.
هذا البلد الذي يعد أحد أكبر 

مصدري النفط في العالم، وهو القائد 
الفعلي لمنظمة ”أوبك“، ليس أغنى من 

إسبانيا، وهي بلد مستهلك لمصادر 
الطاقة. إذ يبلغ ناتجها الإجمالي نحو 
1.4 تريليون دولار، لعدد سكان يبلغ 47 
مليون نسمة، ما يجعل من حصة الفرد 
من هذا الناتج تبلغ نحو 29 ألف دولار 

سنويا.
لا يُنظر إلى إسبانيا على أنها بلد 
واسع الثراء كما يُنظر إلى السعودية، 

ولكن الواقع يقول شيئا آخر.
العاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز كان يعرف من قبل أن 
يتولى زمام القيادة أن بلاده سائرة في 
طريق تملأه التهديدات والعواصف ما 

لم تشرع بإعادة بناء جذرية وشاملة 
لاقتصاد الريع الذي يعتمد على النفط. 

مكانة البلاد وسط مليار ونصف 
مليار مسلم يمكن أن تتزعزع. ودورها 

الإقليمي يمكن أن يتراجع، ما لم تتوفر 
لها موارد جديدة، بل وما لم تتحكم 
بمواردها القائمة على نحو مختلف.

كان يعرف أيضا أنه بحاجة إلى قائد 
شاب، ذي رؤية ناضجة، لخوض معركة 

تحوّل تستغرق، في حدودها الدنيا، 
ثلاثة عقود على الأقل من الزمن.

بدأ ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان من مكافحة الفساد 

أولا. قناعته الراسخة، هي أن أي 
مشاريع تنمية سوف لن تأتي بالعوائد 

المنتظرة منها إذا حفّ بها الفساد.
السعودية بلد يتغير بسرعة الآن. 

وأحد أبرز مظاهر التغيير هو أنه يبدو 
كـ“بلد طبيعي“ كسائر البلدان، من 

ناحية تكوينه الاجتماعي، ومن ناحية 
اقتصاده وعلاقاته الإقليمية والدولية.
التكوين الاجتماعي يقول، بدلالة 

الـ11 مليون مستفيد من ”حساب 
المواطن“، هو أنه بلد فيه الفقير وفيه 

الغني. وهو ما يعني أيضا أن لديه 
مشاكله الخاصة التي يتعين أن ينصرف 

إلى معالجتها بما يتوفر له من قدرات.
أما من ناحية الاقتصاد، فإنه 

إذا كان بالإمكان وضع عنوان واحد 
لـ”رؤية 2030“ التي طرحها ولي العهد 

السعودي، فهو ”تنويع الاقتصاد 
وتوطين الوظائف“. العيش على عائدات 

الريع النفطي وحدها عمل انتحاري 
بكل معنى الكلمة، حتى ولو بدا أنه 

مصدر لثراء لا ينضب. الحقيقة التي 
أثبتتها الطفرة النفطية الأولى في 

مطلع سبعينات القرن الماضي، هي أنه 
كان ثراء مزيفا وناضبا. ليس لأنه فتح 

أبوابا للهدر فحسب، ولكن لأنه لم يسهم 
في بناء مصدر جديد لتمويل المتغير 

الاجتماعي أيضا. وهذا طريق عريض 
للإفلاس. مشاهد من نماذج هذا الإفلاس 

متاحة الآن في العراق يمكن التمعن 
فيها. كما يمكن التمعن في عواقبها، 

حيث يجوز توقع كل شيء.
الالتفات إلى إعادة البناء الاقتصادية 

والاجتماعية يعني أيضا تقليص 
مساحة الانشغال بالمشكلات مع الخارج. 
وهو ما يمُلي الإطلال على العلاقات مع 

المحيط الإقليمي والدولي من الزاوية 
”الطبيعية“ الوحيدة: المنافع المتبادلة 

والمصالح.
لا تستطيع أن تطلب من إسبانيا، 
وهي أكثر ثراء ماديا من السعودية، 
أن تتصرف بمواردها بروح العطاء 

أو الكرم، أو أن تعالج لك مشكلات لم 
تعالجها بنفسك.

المساعدات لن تفنى. ولكن لم يعد من 
الواقعي النظر إليها على أنها تحصيل 
حاصل، أو على أنها واجب مسبق من 

واجبات ”التضامن“.
وهناك أطر عملية لتقديم المساعدات. 
مؤسسات الإقراض الدولية، والمصارف 

الإقليمية، ومنظمات التعاون، توفر 
منافذ واسعة للحصول عليها، سوى 
أنها تستند إلى معايير واشتراطات 

لكي تضمن حسن الاستفادة منها. هذا 
هو الشيء ”الطبيعي“. وكل ما عداه لا 

نفع فيه.
أموال المساعدات السهلة كانت 

بدورها سببا من أسباب الإنفاق غير 
المتقن من جهة الطرف المتلقي. كما كانت 
سببا من أسباب الفساد أيضا على هذا 

الطرف.
فإذا كانت السعودية قد بدأت 

منعطف التغيير بمكافحة الفساد، فقد 
أصبح من الأولى ألا تشجع عليه بين من 

كانوا يستفيدون من عطاءاتها.
دع عنك أنه ظل هناك من يتصرف 

كجاحد شرير. تعطيه، يشكرك. لا تعطيه، 
يشتمك.

السعودية لا تحتاج إلى أن تتعرف 
على المزيد من هذه النماذج.

هناك معادلة ”طبيعية“ للثراء. هي، 
ما تصنعه بنفسك. وهو ما يصنع من 

ثراء الأرقام، ثراء للنفس.

الالتفات إلى إعادة البناء 

الاقتصادية والاجتماعية يعني 

تقليص مساحة الانشغال 

بالمشكلات مع الخارج وهو ما 

ملي الإطلال على العلاقات مع 
ُ

ي

المحيط الإقليمي والدولي من 

الزاوية {الطبيعية} الوحيدة 

وهي المنافع المتبادلة والمصالح

السعودية كبلد طبيعي في ثراء 

الأرقام والنفس

لغز العراق والشرق 

الأوسط الجديد

ألم تكن الهيمنة الإيرانية 

على العراق جزءا من مخطط 

الغزو الأميركي؟ لا يمكن 

للعقل السياسي الأميركي أن 

يسمح بانتصار عدو مثل إيران 

إلا إذا كان يفكر بانتصار أكبر 

منه ويحتويه
علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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تعاني حركة حماس منذ سنوات 
سلسلة انقسامات تهدد مملكتها 

القائمة على شراكات اقتصادية لمشاريع 
وعقارات ممتدة من شرق قارة آسيا إلى 
غرب الشرق الأوسط. هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى استيلاؤها بالقوة العسكرية 

على قطاع غزة، الأرض التي أقامت 
عليها نواة حكم دكتاتوري إخواني، 

يكون مركزا لإدارة نفوذها (الإخواني) 
المتحالف مع بعض العواصم في الشرق 
الأوسط والشرق الأقصى من قارة آسيا.
للأسف غاب عن البعض في الآونة 
الأخيرة في تحليلهم عن حركة حماس 

ومسارها الأيديولوجي بعض الحقائق 
حول الصراعات الدائرة داخل الحركة 

والانقسامات التي تحكم خطها السياسي 
والعسكري، والتي قد تصب في عمق 

المعطيات السياسية التي تنعكس على 
الشأن الفلسطيني من جهة والشأن 

الإقليمي من جهة أخرى.

في السنوات الأخيرة من عهد رئاسة 
خالد مشعل للحركة بدأ الصراع بين 

تيارات حماس يطفو على السطح، بين ما 
يسمى بحماس الداخل وحماس الخارج، 

حيث بدأت الاصطفافات بين تيارات 
الحركة، التي سارعت بدعم مرشح 

يرى أحقيته برئاسة المكتب السياسي 
للحركة. فحماس الخارج رشحت موسى 

أبومرزوق، وحماس الداخل رشحت 
إسماعيل هنية، الذي فاز بانتخاباتهم 
السرية، والتي يشوبها دائما نوع من 
التلاعب حسب الجهة التي تحتضن 
الحركة في فترة إجراء الانتخابات. 

فالمكتب السياسي للحركة يجب أن يشمل 
ممثلين عن حواضن الحركة المتعددة؛ 

القطرية والتركية والسورية والإيرانية، 
حيث تطغى الحاضنة الأقوى على قرار 

الحركة حسب قوة تيارها الممُثل في 
المكتب السياسي.

عندما كانت الحاضنة السورية – 
الإيرانية هي الأقوى.. كان تيار خالد 

مشعل وموسى أبومرزوق وخليل الحية 
ومحمود الزهار وأسامة حمدان، متصدرا 

المشهد السياسي والإعلامي الحمساوي، 
والذي أفل نجمه بعد الأزمة السورية. 

ومع التوتر في العلاقة مع النظام 
الإيراني، خرجت الحركة من العاصمة 
السورية هربا إلى قطر وتركيا، فتعزز 

بذلك تأثير الحاضنة القطرية – التركية 
في المشهد الحمساوي من حيث المال 

والمكانة التنظيمية داخل التنظيم 
الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. وتم 
ترتيب البيت الحمساوي وقتذاك بأن 
يترأس إسماعيل هنية الحركة، على 
أن يغادر خالد مشعل موقعه ليستلم 

رئاسة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
المسلمين، بمباركة الحاضنة القطرية 

– التركية، وكان ذلك اقتراحا مقدما من 
شيخ الإخوان يوسف القرضاوي، الذي 

كان يتمتع بنفوذ كبير سواء في الأوساط 
السياسية القطرية أو التركية.

واستقر الرأي بوجوب وحدة البيت 
الإخواني بعد انهيار جماعة الإخوان 

في مصر، وانقسام الإخوان في الأردن، 
وضعف النظام الحاكم في السودان 

وانهياره، وجحود الإخوان في المغرب، 
الذين هرعوا إلى توقيع اتفاق تطبيع 

مع إسرائيل لضمان استمرار حكومتهم. 
وكان الاقتراح الأنسب أن يكون خالد 

مشعل رأس الهرم للتنظيم الدولي 
للإخوان، كونه يتمتع بتأييد قطري 

– تركي لعدة عوامل؛ أن حركة حماس 
فرع الإخوان في فلسطين هي الحركة 
الإخوانية المتماسكة في ذلك الحين، 

والتي قدمت نموذجا ناجحا لاستمرار 
حكم إخواني في قطاع غزة، خاصة بعد 
انهيار جماعة الإخوان في مصر وفشل 
تجربتها في الحكم وازدياد الخلافات 
بين قيادات الجماعة وانعكاسها على 
التنظيم الأم، فكان الاقتراح بترشيح 

مشعل كطرف محايد بين قيادات الإخوان 
التي كان جُلها مصريا، والتي استولت 

على مقدرات وممتلكات التنظيم الدولي، 
فأصبحوا يوجهون خلافاتهم الداخلية 
للسيطرة على التنظيم، مما أثر لاحقا 

على التنظيم بشكل كبير وأدى إلى 
تراجعه، وماتت معه فكرة استلام مشعل 

رئاسته، ليعود هو وتياره بعد ذلك 
للمطالبة بكرسي رئاسة المكتب السياسي 

لحركة حماس.
عودة مشعل في ذلك الحين لم تتحقق 

لوجود هنية الذي استغل اتصالاته مع 
الإيرانيين والقطريين في تعزيز نفوذه في 
الحركة للبقاء في موقعه، ليشتعل صراع 

المناصب القيادية داخل الحركة بين 
التيارات الثلاثة؛ تيار هنية وتيار مشعل 

وتيار إبراهيم السنوار الذي تسلل 
إلى المشهد الداخلي الحمساوي بسبب 
شعبيته بين مؤيدي ومناصري الحركة 
في القطاع، فتم التوافق بعد تدخلات 

تركية – قطرية – إيرانية، على أن يكون 
هناك ثلاثة رؤساء للحركة؛ رئيس المكتب 
السياسي إسماعيل هنية، ورئيس حركة 
حماس في الخارج خالد مشعل، ورئيس 

حركة حماس في قطاع غزة إبراهيم 
السنوار.

خرج بذلك تيار صالح العاروري الذي 
تسلم موقعا شرفيا بلا صلاحيات، نائبا 

لرئيس المكتب السياسي ورئاسة إقليم 
حماس في الضفة الغربية، وهو إقليم 

مهمش لا يتمتع بأي نفوذ حقيقي داخل 
الحركة لاعتبارات كثيرة أهمها سلسلة 
الفضائح داخل هذا الإقليم، حيث دائما 
ما يتهم هذا الإقليم بكثرة الجواسيس 
داخله على المستوى القيادي ومستوى 

الأعضاء، فتارة هم جواسيس لإسرائيل، 
ومثال ذلك فضيحة أبناء القيادي حسن 
يوسف، أو جواسيس للأجهزة الأمنية 

التابعة للسلطة الفلسطينية. لكن مؤخرا 
تم الاتفاق على إعادة تفعيل هذا الإقليم 

لخدمة الأجندات الإيرانية، ليس فقط على 
مستوى حركة حماس بل وحركة الجهاد 

الإسلامي أيضا.
بالعودة إلى التيارات الثلاثة 
الرئيسية حاليا في الحركة، دعم 

القطريون تيار السنوار في قطاع غزة 
بعد أن أثبت جدارته بحكم القطاع 

والتفرد به، بعد طرد قيادات حماس 
القريبة من هنية وتحجيم حركة 

الجهاد الإسلامي والتيارات السلفية 
الجهادية داخل القطاع، وكسب ولاءات 
قيادات فلسطينية من مختلف التيارات 
اليسارية والفتحاوية المنشقة عن حركة 

فتح الأم، كتيار محمد دحلان وأعوانه 
الذي أغدق على ”أعداء الأمس.. حلفاء 
اليوم“ بالأموال في سبيل إيجاد نشاط 
سياسي له يأخذ من رصيد حركة فتح 

الأم التي ما زالت تتمتع بشعبية كبيرة 
داخل القطاع.

فشل هنية في وقف، أو على الأقل، في 
تحجيم سياسات السنوار داخل الحركة 

خاصة والقطاع عامة، فحاول تجفيف 
الموارد المالية لتيار السنوار الذي نجح 

في عقد ”تفاهمات حياتية ذات نسق 
أمني“ مع أجهزة الأمن والاستخبارات 
الإسرائيلية، والتي جاء ثمنها إمداده 

بالأموال شهريا بحقائب ”15 مليون 
دولار“ تدخل من خلال مطار بن غوريون 

بعد التفتيش الأمني الإسرائيلي.. 
يحملها السفير القطري محمد العمادي 
مباشرة إلى السنوار الذي يتحكم تماما 
بآليات صرفها، فلم يعد القطاع يتحمل 

رئيسين وكان لا بد من خروج أحدهما من 
المشهد الحمساوي – الغزاوي أو الصدام 

بين التيارين، مما يؤثر بالتأكيد على 
حكم حماس للقطاع.

انتصر القطريون للسنوار، وضمنوا 
خروجا لائقا لهنية مع أولاده وزوجاته 

من قطاع غزة. ولم يكتف السنوار 
بذلك بل طرد معظم القيادات التقليدية 

لحماس والتي كانت قريبة من هنية 
وبالأسماء: خليل الحية وفتحي حماد 

وصلاح البردويل وسامي أبوزهري 
وطاهر النونو. وأسكت بالقوة قيادات 

أخرى، كمحمود الزهار الذي اختفى 
تماما عن الساحة السياسية والإعلامية 

الحمساوية. ليبدأ هنية مع تياره 
بالبحث عن استمرار بقائهم ضمن 

المنظومة الحمساوية بإعادة الاندماج 

مؤقتا مع تيار مشعل في بوتقة النظام 
الإيراني، والعودة إلى الحاضنة السورية 

– الإيرانية، التي وضعت شروطا لنجاح 
المشروع الإيراني في المنطقة، من خلال 

رأب الصدع بين أدواته، والتي يجب 
أن تكون على توافق وتناغم سياسي 

كبيرين، من خلال تقوية اصطفاف 
محوره طهران – دمشق – بيروت، فكان 

من أهم هذه الشروط؛ عودة العلاقات مع 
النظام السوري، والتحالف العسكري 
مع حزب الله في لبنان، وتقوية نفوذ 
إقليم الضفة خاصة بعد رفض وتمرد 

تيار السنوار على المطالب الإيرانية بفتح 
جبهة قطاع غزة كلما تطلب الأمر ذلك.

هذه الشروط بدأ تطبيقها على أرض 
الواقع، فقاد خليل الحية جولة المباحثات 
مع النظام السوري التي تكللت بلقاء مع 

الرئيس السوري بشار الأسد، وشهدت 
الضفة الغربية ارتفاع وتيرة النشاط 

العسكري ضد الإسرائيليين التي بقيت 
ضمن إطار ردات الفعل الفردية ولم 

تتحول إلى موجة تصاعدية أو انتفاضة 
شاملة كما تمنى النظام الإيراني. بالمقابل 

استمرار الهدوء في قطاع غزة نتيجة 
رفض السنوار أي محاولات لجر غزة إلى 
مغامرات عسكرية غير محسوبة النتائج 

أو تؤثر بشكل مباشر على حكم تياره 
للقطاع. ففي جولة التصعيد على قطاع 
غزة العام الماضي رفض السنوار أوامر 

إيرانية بالرد على إسرائيل، وأبقى حركة 
الجهاد الإسلامي التي تتمتع ببعض 

القدرات الصاروخية وحيدة في ساحة 
المعركة.

كان ذلك لإنهاء فكرة وجود أي 
منافس حقيقي للسنوار على أرض غزة 

والتفرد بحكم القطاع وقرارات السلم 
والحرب فيه. هذا ما جعل تيار هنية 

وتيار مشعل (حماس الخارج).. يلجآن 
إلى البحث عن جبهة جديدة في جنوب 

لبنان ضمن اتفاق وتحالف مع حزب 
الله، لتحقيق أهداف وغايات إيرانية، 

مقابل دعم وتقوية حماس الخارج 
في لبنان، وإحلالها في المخيمات 
الفلسطينية في لبنان مكان حركة 

فتح. فإيران تستشعر هشاشة سيطرة 
حزب الله وضعف شعبيته، خاصة 

بعد الأوضاع الاقتصادية التي تلقي 
بظلالها على المجتمع اللبناني، نتيجة 

لسياسات حزب الله التي أدت إلى 
فرض عقوبات اقتصادية على لبنان، 

فتم جلب حماس الخارج وزرعها داخل 
لبنان لتقوية منظومة حزب الله، إذا ما 

أدت الأوضاع الاقتصادية إلى إشعال 
الصراع مجددا بين مكونات وشرائح 
المجتمع اللبناني، إضافة إلى تقديم 
خدمات عسكرية ضد إسرائيل تخدم 

أجندات إيران التفاوضية في لعبة تبادل 
أدوار إيرانية تارة تستخدم بها حماس 
وتارة أخرى حزب الله.. حسب الهدف 

والغاية الإيرانية.
الانقسامات بالمواقف السياسية 

بين حماس الخارج وحماس غزة 
أصبحت ملموسة، وإن كان الطلاق لم 

يقع بعد. لم نشهد حتى الآن الشكل 
الكلاسيكي للانقسام الدارج بين 

الأحزاب والجماعات على شاكلة حركة 
حماس الإخوانية، وإن كان الانفصال 

بين تيارات الحركة قادما لا محالة ليكوّن 
كل تيار حركة مستقلة قائمة بذاتها. 
فحماس الخارج والتي تمتلك القوة 

الاقتصادية والموارد المالية وجدت من 
خلال جنوب لبنان أرضا ينطلق من 
خلالها العمل العسكري الذي يخدم 

توجهات إيران الداعمة لها بالشراكة مع 
حزب الله، وحماس غزة التي تمتلك قوة 

النفوذ العسكري ضد إسرائيل تسعى 
لإيجاد موارد مالية تضمن استمرار 

حكمها في قطاع غزة.

تبقى رغبة ومصالح الحواضن 
القطرية والإيرانية والتركية، والتي 

تدرك أن الانفصال قادم، فاختارت تيارا 
يخدم مصالحها وتوجهاتها في المنطقة، 
فقطر تريد حماس ممثلة بتيار السنوار، 

ورقة اعتماد أمام الإدارة الأميركية 
بأنها تمتلك أحد مسارات التفاوض 

والتهدئة في المنطقة، وإيران تريد من 
حماس ممثلة بتيار هنية أن تكون ورقة 

تفاوضية أو أداة لخدمة أجنداتها 
ومشاريعها التوسعية في المنطقة، أما 

تركيا الأردوغانية فتريد من حماس (تيار 
مشعل) أن تكون ورقة أو أداة عبور لعودة 

أمجاد الدولة العثمانية في المنطقة.
مجددا، الانقسام السياسي داخل 

حماس لم يأخذ شكل الصدام العسكري 
بين قياداتها، لكنه أثر ويؤثر على 

القرارات السياسية والعسكرية للحركة 
وتحالفاتها بالعموم، فالتخبط السياسي 

أصبح سمة التفكير الإستراتيجي 
للحركة، والتناقض في علاقات وتحالفات 
الحركة والتي تجمع بين أنظمة سياسية 

لها أهداف وأجندات سياسية مختلفة، 
يؤكد أن حماس ليست حركة فلسطينية 

تخدم قضية شعبها الساعي لإثبات 
كينونته السياسية بالتحرر من براثن 

الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، بل 
هي مجموعة مرتزقة تجمعهم الأموال 

والتجارة والأيديولوجيات البالية، 
ليتمتعوا برغد العيش في فنادق 

إسطنبول والدوحة وطهران وبيروت. 
بعيدا عما يعانيه الشعب الفلسطيني 

نتيجة قمع حكمه الدكتاتوري في قطاع 
غزة تحت ذريعة تحرير فلسطين. تماما 

مثل إيران التي تقمع شعبها وتقتله 
لمحاربة الشيطان الأكبر أميركا، وحزب 

الله الذي يعاني من ويلات سياساته 
الشعب اللبناني تحت حُجة مقاومة 

إسرائيل.

مملكة حماس المنقسمة

الانقسام السياسي داخل حماس 

لم يأخذ شكل الصدام العسكري 

بين قياداتها لكنه أثر ويؤثر على 

القرارات السياسية والعسكرية 

للحركة وتحالفاتها بالعموم 

ليصبح التخبط السياسي سمة 

التفكير الإستراتيجي لها
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مصطلح ”الشبه شبه“ الذي دأبت 
أقلام اليسار التونسي على إطلاقه 

في ثمانينات القرن الماضي، على كل 
ما هو عصي على التصنيف في أنماط 

الاقتصاد التونسي وقواه العاملة، لا 
يزال لغزا محيرا من حيث التوصيف، 

وبالتالي اتخاذ الإجراء اللازم حوله.
ومن هذه الحالات فئة عمال الحضائر 

الذين يباشرون العمل كجهد ونشاط 

بشري في كافة القطاعات والدوائر 
الحكومية وغيرها، لكنهم مقصيون 

من قانون الوظيفة العمومية من حيث 
الحقوق والامتيازات والضمانات 

الاجتماعية والصحية، وكذلك الرواتب 
التي تُعد مخزية ومهينة، ولا تكفي 

بضعة أيام قليلة لصرفها في الأساسيات 
بالنسبة إلى الفرد الواحد، فما بالك 

بصاحب أسرة ضمن أزمة معيشية خانقة.
العمل في الحضائر حل ترقيعي 

مؤقت كانت قد اقترحته الدولة التونسية 
لمجابهة شبح البطالة في انتظار فرص 
التشغيل وفق الحدود التي تسمح بها 

إمكانيات البلاد المتورطة أصلا في 
ضخامة كتلة الرواتب، والتي يستميت 

الاتحاد العام التونسي للشغل في 
التفاوض بشأنها مع الحكومة في 

علاقتها مع الجهات الدولية المانحة.
تفاقمت البطالة، وأصبح حتى العمل 

في الحضائر أمرا صعبا، فما بالك 
بوعود الانتداب والتشغيل التي أطلقتها 

الحكومات السابقة، وكأنها قد زينت 
الطريق إلى هؤلاء ثم تركتهم في حيرتهم 
مع الحكومة الحالية التي تحاول إيجاد 

الحلول العاجلة والناجعة في ظرف 
صعب، خصوصا أن المعارضة تريد 

تسييس الملف، والضغط على الرئيس.
ويذكر أن اتفاق 20 أكتوبر 2020 

الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة 
برئاسة هشام المشيشي، آنذاك، ينص 

على تسوية وضعية قرابة 31 ألف عامل 
حضيرة في المناطق الداخلية في القطاع 

الزراعي، وعلى دفعات.
ويحتوي هذا الاتفاق على ثلاثة 
عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول 

من سنهم أقل من 45 سنة في حين يهم 
العنوان الثاني من هم فوق 45 سنة 

إلى حدود 55 سنة. أما العنوان الثالث 
فيخص فئة عمال الحضائر من هم فوق 

55 سنة.
وأمام استحالة تطبيق هذه الوعود، 

تحركت أخيرا التنسيقيات المهتمة 
بوضعيات هذه الفئة المهمشة والمنسية، 

مهددة بتحركات احتجاجية ومتهمة 
الحكومة بالتملص من تنفيذ الوعود 

التي تم إعطاؤها لعمال الحضائر.
إنها بحق ”هرسلة لعمال الحضائر 

الذين يمثلون عماد الإدارة التونسية 
في كل القطاعات“، حسب تعبير هنونة 
الماجري، إحدى الممثلات عن تنسيقيات 

عمال الحضائر. وأضافت زميلتها إيمان 
العزري أنّ مستشارا في رئاسة الحكومة 

أكد لممثلي هذه الفئة من العمال، خلال 
الاجتماع بهم، مؤخرا، أن فتح المنصة 

الإلكترونية لتحديد قائمة الراغبين 
في الترسيم (التثبيت) أو في الخروج 

الطوعي لن يتجاوز شهر أبريل على 
أقصى تقدير.

كان هذان صوتين من النساء اللاتي 
يشاركن الرجل في الأزمة ويعملن معه 

جنبا إلى جنب وفق النموذج التونسي 
الذي يعني المرأة في الأزمة كما الرجل، 

الذي عبر عنه أحدهم بقوله ”قبلنا 
بالتشغيل الهش وبرواتب لا تتعدى 
351 دينارا تونسيا (نحو 125 دولارا 

أميركيا)، على أمل أن تسوّى أوضاعنا 
المهنية“، وأضاف بكل وجع ”صبرنا على 
أزمة البلاد وظروفها الاقتصادية، لكنّنا 

فوجئنا بتنصّل الحكومة من وعودها 
ومن الاتفاق الذي أبرم بينها وبين اتحاد 

الشغل“.
أمام هذه الأزمة التي كانت في 

بداياتها حلا، وإن كان هشا، يطرح 

على الحكومة التونسية السؤال 
المحير، لا لتبرئتها من الأخطاء 

المتوارثة، وإنما لحسم المعضلة، 
وهو: أن عمال الحضائر في تونس ما 
انفكوا يذكروننا بقضيتهم في بيانات 
مستمرة لم تجد لها حلا، أوليس من 

الأجدر الإقرار بمساعدة بطالة أو 
منحة دعم إلى حين التشغيل، أسوة 

ببلدان كثيرة في العالم، بدلا من مشهد 
سوريالي يتلخص في حالة ”عمال بلا 

عمل“؟
أليس من باب تجنب هذا الصداع 
حسم القضية بدل المماطلة والمكابرة. 

فإما عمال حقيقيون بكامل حقوقهم 
وإما عاطلون يتمتعون بمنحة مساعدة 

إلى أن يحظوا بفرصة عمل.
إيجاد الوضعيات الخاصة، وحالات 

”بين بين“ من شأنه أن يراكم تفسيرات 
”الشبه شبه“ التي تزيد الطين بلّة 

وتغوص بنا في التعقيدات.
ولقد واجهت شخصيا حكاية غريبة 

عجيبة حين قصدت يوما مؤسسة 
إعلامية عمومية طالبا العمل فيها، 
وحين قبلوا بي اشترطوا علي أمرا 

في غاية الغرابة، وهو أن آتيهم بورقة 
تثبت أني أعمل في مؤسسة أخرى، 
وذلك كي لا أطالبهم بالتثبيت، وما 

ينجر عنه من امتيازات كالراتب الذي 
يحدده قانون العمل، وكذلك الضمان 

الصحي والاجتماعي.

عمال الحضائر في تونس.. عاملون بلا عمل

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 الريــاض - ارتفعـــت أســـعار النفط على 
مدار العام الماضي إلى أعلى مســـتوياتها 
خلال ســـنوات في تحول خيالـــي لم يتنبأ 
به كثيرون، وكانت مدعومة بالطلب القوي 
بعد أزمـــة كوفيد والتخفيضـــات المفاجئة 
لإنتـــاج أعضاء أوبك+ والاضطراب الناجم 

عن الحرب في أوكرانيا.
ومنحـــت المكاســـب غيـــر المتوقعة من 
البتـــرودولار دفعا قويا لاقتصـــادات دول 
الخليج العربي التي تضررت في السابق، 
ممـــا مكّـــن بعضهـــا مـــن ســـداد ديونها 
والأخرى من تنويـــع اقتصاداتها المعتمدة 

على النفط.
وأصبحـــت جميع دول الخليج العربي 
الســـت في طريقها إلى تحقيق فوائض في 
ميزانيتها، وشهد العديد منها هذا الإنجاز 
لأول مـــرة منذ عقد بفضل ارتفاع أســـعار 
النفـــط وســـنوات من الإصلاحـــات المالية 

العامة.
لكـــن الفوائد لن تقتصر علـــى عمالقة 
النفـــط العـــرب. وتوقع البنـــك الدولي في 
أحـــدث تقاريره نمـــوا في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بنســـبة 3.5 في 
المئة في 2023، أي أكثر من ضعف متوسط 

معدل النمو العالمي البالغ 1.7 في المئة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أســـعار الطاقة 
وزيـــادة إنتـــاج النفـــط. ومـــن المتوقع أن 
يســـتقر النمو في دول الخليج عند 3.7 في 
المئة هذا العام بعد أن نما بنســـبة 6.9 في 

المئة سنة 2022.
ويـــرى أليكس كيمانـــي الكاتب المالي 
المخضـــرم فـــي منصـــة ”أويـــل برايـــس“ 
الأميركية أن التنويع والاســـتدامة يبدوان 
أمريـــن مهمّـــين بالنســـبة إلـــى حكومات 
المنطقـــة التـــي وضعـــت أجنـــدات تحول 
لجعل اقتصاداتها تكتسب زخما كبيرا في 

السنوات المقبلة وعلى أسس متينة.
وكانـــت المحروقـــات أســـاس اقتصاد 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
لعقود. لكن تغير المناخ والتقلبات الشديدة 
في أسعار النفط أجبرت دول الخليج على 
إعادة تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الوقود 

الأحفوري.
وفيما تسعى الكثير من الدول العربية 
للتحـــول الأخضـــر فـــي مقدمتهـــا المغرب 
والإمارات وأيضا العراق وســـلطنة عمان 

وتونس وبدرجـــة أقل ليبيـــا ولبنان، قال 
كيمانـــي الباحـــث في منصة ســـيف هافن 
دوت كـــوم إن ”الســـعودية أصبحت رائدة 

في هذا الاتجاه“.
وأحدث وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان ضجـــة في المجتمع 
النفطي مؤخرا حين أخبر منصة بلومبرغ 
أن بلاده تعتزم ضخ النفط حتى آخر قطرة 

وأنها ستكون آخر المصنّعين في القطاع.
كمـــا أن للريـــاض واحـــدة مـــن أكثـــر 
مشـــاريع الطاقـــة النظيفـــة طموحا، وهي 
رؤيـــة ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 

بن سلمان الاقتصادية 2030.
الخطـــة  فـــي  الحكومـــة  وحـــددت 
الاقتصادية هدفـــا لتطوير ما يقرب من 60 
غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية 
هذا العقـــد، أي ما يقارن بالقـــدرة المركبة 
التـــي تبلغ 80 غيغاواط تقريبا من محطات 

الطاقة التي تحرق الغاز أو النفط.
وقد أحرزت السعودية حتى الآن تقدما 
محدودا في نشـــر مصادر الطاقة المتجددة 
باســـتخدام 300 ميغاواط فقـــط من الطاقة 
الشمسية على نطاق المرافق في حين تبقى 
400 ميغاواط من طاقة الرياح قيد الإنشاء.
وتتمتع الســـعودية بمساحات واسعة 
تصلهـــا أشـــعة الشـــمس وريـــاح البحر 
الأحمر، مما يجعلها مثالية لتوليد الطاقة 

المتجددة.
وسببت شـــركة أرامكو النفطية خلال 
العـــام الماضي صدمـــة في أســـواق الغاز 
الطبيعـــي حـــين أعلنـــت عن إطـــلاق أكبر 
مشـــروع للغاز الصخري خـــارج الولايات 

المتحدة.
وقالت إنها تخطط لإنفاق 110 مليارات 
دولار علـــى مدى العامـــين المقبلين لتطوير 
حقل غاز الجافورة الذي تُقدّر احتياطياته 

بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية.
وتخطط الشـــركة لبـــدء إنتـــاج الغاز 
الطبيعـــي من الجافورة فـــي 2024 مع رفع 
الإنتـــاج تدريجيا ليصل إلى 2.2 مليار قدم 

مكعبة يوميا بحلول 2036.
وتتوقـــع الســـعودية إنتـــاج 550 ألف 
برميل يوميا من ســـوائل الغاز والمكثفات، 

و425 مليـــون قـــدم مكعبة يوميـــا من غاز 
الإيثان.

ويُذكر أن الشـــركة أعلنـــت قبل عامين 
أنها ســـتحول هذا الغاز إلى وقود أنظف، 
وهو الهيدروجـــين الأزرق، بدلا من تبريده 

وتصديره في شكل غاز طبيعي مسال.
وأبلغـــت أرامكـــو المســـتثمرين أنهـــا 
تخلت عن خططهـــا الفورية لتطوير قطاع 
الغـــاز الطبيعي المســـال لصالح مشـــروع 

الهيدروجين.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة أمين 
الناصـــر إن ”خطة بـــلاده الفوريـــة تكمن 
في إنتـــاج ما يكفـــي من الغـــاز الطبيعي 
للاســـتخدام المنزلي لوقف حرق النفط في 
محطات توليد الكهربـــاء وتحويل الباقي 

إلى هيدروجين“.
مـــن  الأزرق  الهيدروجـــين  ويتكـــون 
الغـــاز الطبيعـــي إما عن طريـــق الإصلاح 
البخـــاري للميثان أو الإصـــلاح الحراري 
التلقائي مع التقاط ثاني أكســـيد الكربون 
التقـــاط  ويخفـــف  وتخزينـــه.  المتولـــد 
الغازات الدفيئة مـــن تبعاتها البيئية على 

مستوى الكوكب.
مـــن  شـــحنة  أول  أرامكـــو  وأرســـلت 
الأمونيا الزرقاء في العالم من الســـعودية 

إلى اليابان خلال العام الماضي.
تجعلهـــا  التـــي  اليابـــان،  وتبحـــث 
تضاريســـها الجبليـــة وطبيعة نشـــاطها 
الزلزالـــي غيـــر مناســـبة لتطويـــر الطاقة 
المتجددة المستدامة، عن مصدّرين موثوقين 
المملكـــة  وتضـــع  الهيدروجـــين،  لوقـــود 

وأستراليا في قائمتها المختصرة.

كما تعمـــل الحكومة الســـعودية على 
بناء محطـــة هيدروجين خضـــراء قيمتها 
5 مليـــارات دولار لتشـــغيل مدينـــة نيـــوم 

الضخمة عند افتتاحها سنة 2025.
الهيدروجـــين،  مصنـــع  وسيســـتخدم 
الـــذي يطلـــق عليه اســـم هيليـــوس غرين 
فيولـــز، الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح 
لتوليد 4 غيغاواط من الطاقة النظيفة التي 
ستســـتخدم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. 
ويمكـــن أن تنتج شـــركة هيليـــوس قريبا 

هيدروجينا أخضر أرخص من النفط.
وتقدّر بلومبرغ نيو إنيرجي فاينانس 
أن تكاليف شـــركة هيليوس يمكن أن تصل 

إلى 1.50 دولار للكيلوغرام بحلول 2030.
وســـيكون ذلـــك الســـعر أرخـــص من 
متوسط تكلفة الهيدروجين الأخضر البالغ 
5 دولارات للكيلوغـــرام وحتى أرخص من 
الهيدروجين الرمادي المصنوع من تكسير 

الغاز الطبيعي.
وتتمتـــع الســـعودية بميزة تنافســـية 
في تجـــارة الهيدروجـــين الأخضر بفضل 
أشـــعة الشـــمس الدائمة والرياح البحرية 
والمســـاحات الشاســـعة من الأراضي غير 

المستخدمة.
وأكّـــدت ألمانيـــا حاجتها إلـــى كميات 
هائلة مـــن الهيدروجين الأخضـــر، وتأمل 
أن تصبح الســـعودية مصدّرا رئيسيا له. 
والتـــزم مجلس الوزراء الألماني قبل عامين 
باستثمار 9 مليارات يورو في تكنولوجيا 

الهيدروجين في محاولة لإزالة الكربون.

واقترحت الحكومة بنـــاء قدرة تحليل 
كهربائـــي تبلـــغ 5 آلاف ميغـــاواط بحلول 
2030 و5 آلاف ميغـــاواط أخـــرى بحلـــول 
2040 على مدى العقـــد التالي لإنتاج وقود 

الهيدروجين.

وقـــال كيمانـــي ”لقـــد أدركـــت القـــوة 
الاقتصاديـــة الأوروبية عـــدم قدرتها على 
العمـــل بمفردها وحاجتها إلـــى مصدّرين 
منخفضي التكلفة مثل الســـعودية خاصة 

بعد أن ضاعفت التزاماتها الخضراء“.
ووضعت الإمارات أساسا قويا لانتقال 
الطاقـــة على خطـــى جارتها الســـعودية. 
وتعمل شـــركة مصدر، وهـــي ذراع الطاقة 
النظيفة لصندوق مبادلة، على بناء قدرات 
متجددة في آســـيا الوســـطى بعـــد توقيع 
صفقـــة في أبريـــل 2021 لتطوير مشـــروع 

للطاقة الشمسية في أذربيجان.
وكوّنت مصدر منذ إنشـــائها في 2006 
مجموعة من أصول الطاقة المتجددة في 30 
دولـــة مختلفة، واســـتثمرت نحو 20 مليار 
دولار لتطويـــر 11 غيغـــاواط مـــن الطاقـــة 
الشمســـية وطاقة الريـــاح وقدرات تحويل 

النفايات إلى طاقة.
وتقـــول اليـــوم إنهـــا تعتـــزم تطبيق 
الـــدروس التي اســـتخلصتها من الخارج 
لتطويـــر قـــدرة الطاقـــة النظيفـــة داخـــل 

حدودها.
وقـــال محمد جميل الرمحـــي الرئيس 
التنفيذي لشـــركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
إن ”الإمارات ستشـــهد تطبيقـــات للحلول 
التي طوّرتها مصدر في عملياتها الدولية“.
وتخطـــط الشـــركة على ســـبيل المثال 
لتعزيز مـــوارد الرياح التي تعـــدّ ضعيفة 
نســـبيا في الإمـــارات عبر تطويـــر مزارع 
محلية من توربينـــات تولّد الكهرباء حتى 

عند انخفاض سرعة الرياح.
كما تبني الشـــركة منشـــأة بقيمة 1.1 
مليار دولار لحرق النفايات وتوليد الطاقة 
لتكون واحدة من أكبر المحطات من نوعها 
في العالم. وستحرق المصانع حوالي ثلثي 

النفايات المنزلية في الدولة سنويا.
تحويـــل  محطـــات  تعتبـــر  ولا 
النفايـــات مصـــدرا نظيفـــا للطاقـــة فـــي 
العـــادة، لكنهـــا أكثـــر نظافـــة مـــن بعض 
الخيـــارات حســـبما يؤكّـــد برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة.
تقنيات  المذكـــورة  المنشـــآت  وتشـــمل 
متطورة لحرق النفايات في درجات حرارة 
عاليـــة تضمـــن احتراقها الكامـــل، بما لا 
يسبب نســـبة كبيرة من الانبعاث الثانوية 

السامة مثل الرماد المتطاير.
وأبرزت الاختبارات أن الهواء المنبعث 
من مداخـــن معينة لتحويـــل النفايات إلى 
طاقـــة يمكن أن يكـــون أنظف مـــن الهواء 

المتدفق إلى الداخل.
وكانـــت مؤسســـة الإمـــارات للطاقـــة 
النووية قد بدأت خـــلال العامين الماضيين 
في تشـــغيل محطة براكـــة النووية، حيث 
أنهـــت بنجـــاح تشـــغيل ثلاثـــة مفاعلات 

قدرتها مجتمعة 4200 ميغاواط.

 لنــدن - أظهــــر تقرير حديــــث أن توليد 
الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
بلغ مستوى قياســــيا يمثل 12 في المئة من 
إنتــــاج الكهرباء العالمي فــــي العام الماضي 

ارتفاعا من عشرة في المئة في 2021.
وذكــــرت مؤسســــة الأبحاث المســــتقلة 
إمبــــر المعنية بشــــؤون المنــــاخ والطاقة أن 
العام الماضي ربما شــــهد ذروة الانبعاثات 
من قطــــاع الكهرباء، وهــــو أكبر مصدر في 
العالم لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

المسببة للاحتباس الحراري.
ودرســــت إمبر بيانات قطــــاع الكهرباء 
مــــن 78 دولــــة فــــي تقريرها الســــنوي عن 
الكهرباء في العالــــم، بما يمثل 93 في المئة 

من الطلب العالمي على الكهرباء.
وخلص التقرير إلى أن مصادر الطاقة 
المتجددة والنووية شــــكلت مجتمعة حصة 
39 في المئة من إنتاج الكهرباء العالمي العام 
الماضي مع ارتفاع حصة الطاقة الشمسية 
بنسبة 24 في المئة وطاقة الرياح بنسبة 17 

في المئة مقارنة مع العام السابق.
ولبــــى النمو فــــي توليــــد الكهرباء من 
الطاقة الشمســــية والريــــاح حوالي 80 في 
المئــــة من الزيــــادة في الطلــــب العالمي على 

الكهرباء في 2022.
وزاد توليد الكهرباء من محطات تعمل 
باستخدام الفحم بنسبة 1.1 في المئة بينما 
تراجع توليد الكهربــــاء من محطات تعمل 
باســــتخدام الغاز بنسبة 0.2 في المئة نظرا 

لارتفاع أسعار الوقود.
ورغم ارتفــــاع انبعاثات ثاني أكســــيد 
الكربــــون مــــن قطــــاع الكهربــــاء بنســــبة 
1.3 فــــي المئــــة فــــي العــــام الماضــــي، فقــــد 
طاقــــة  علــــى  الاعتمــــاد  زيــــادة  ســــاهمت 
الريــــاح والطاقــــة الشمســــية فــــي إبطــــاء 

وتيرة الارتفاع.
وقال التقرير إنه ”لو جاءت كل الكهرباء 
المولــــدة من الرياح والطاقة الشمســــية من 

محطــــات تعمل بالوقــــود الأحفوري لكانت 
انبعاثات قطاع الكهرباء أعلى بنســــبة 20 

في المئة في العام الماضي“.
الريــــاح  طاقــــة  حصــــة  وتضاعفــــت 
والشــــمس منذ توقيــــع اتفاقية باريس عام 
2015 وحــــدث التحول الأســــرع في هولندا 

وأستراليا وفيتنام.
ونجحــــت هذه الــــدول فــــي تحويل 10 
في المئة مــــن الكهرباء فيها إلــــى الكهرباء 
النظيفة، بدلاً مــــن الوقود الأحفوري خلال 

العامين 2020 و2021.

ويرجح خبــــراء الوكالة الدولية للطاقة 
المتجــــددة (آيرينــــا) أن ينخفض متوســــط 
تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 
وطاقــــة الريــــاح بما قــــد يصل إلــــى 59 في 
المئة بحلول 2025 إذا تم تنفيذ السياســــات 

الصحيحة.
ومنــــذ 2009 هبطــــت أســــعار الوحــــدة 
الكهروضوئيــــة بنســــبة 80 فــــي المئــــة في 
حين انخفضت أســــعار توربينــــات الرياح 
بمــــا يتــــراوح بــــين 30 و40 فــــي المئــــة مع 
تنامــــي طاقــــة إنتاج الكهربــــاء من مصادر 
الطاقة المتجددة إلى مســــتويات قياســــية 

وتحسن التقنيات.
وتقول الوكالة إن أســــعار تكنولوجيا 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد تواصل 
وضعــــت  إذا   2025 بعــــد  حتــــى  الهبــــوط 
التكاليف  لتقليــــل  سياســــات  الحكومــــات 
وتبســــيط الإجــــراءات الإداريــــة وعمليات 

الحصول على الموافقات اللازمة.

 الدوحــة - وقعت شــــركة قطــــر للطاقة 
الأربعــــاء اتفاقية مع ســــينوبك ســــتحوز 
بموجبهــــا الشــــركة الصينيــــة حصة في 
مشــــروع توســــعة حقل الشــــمال الشرقي 

للغاز دون أن يتم تحديد قيمة الصفقة.
وقالت الشــــركة القطريــــة في بيان إن 
شــــركة الغاز الصينيــــة العملاقة المملوكة 
للدولة ”ستســــتحوذ على حصة خمســــة 
فــــي المئــــة مما يعــــادل خط إنتــــاج واحد 
من المشــــروع بســــعة ثمانيــــة ملايين طن 

سنويا“.
وحقل الشــــمال هــــو جزء مــــن مكمن 
ضخم للغاز تتقاسمه قطر وإيران، والتي 
تشــــير إلى الجزء الخاص بها من الحقل 

باسم حقل بارس الجنوبي.
وســــبق أن ذكرت قطر للطاقة أنها قد 
تتخلى عــــن حصة تصل إلى خمســــة في 
المئة في مشــــروع التوســــعة لمن وصفهم 
ســــعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة 
والرئيس التنفيذي للشركة بأنهم ”شركاء 

يمثلون قيمة مضافة“.
وبهذا الاتفاق أصبحت سينوبك أول 
مشــــتر آســــيوي يحصل علــــى حصة في 
مشروع توسعة أكبر حقل للغاز الطبيعي 

في العالم.
وقــــال رئيس مجلس إدارة ســــينوبك 
ما يونغ – شــــينغ على الحســــاب الرسمي 
للشــــركة بموقع ويتشات إن ”التعاون مع 
قطر للطاقة سيساعد في تحسين السلامة 
والاستقرار والثقة في إمدادات الصين من 

الطاقة النظيفة“.

وأكد أنه يأمل أن يستكشف الجانبان 
مزيدا من جوانب التعاون في مجال الغاز 

الطبيعي المسال.
وفي نوفمبر الماضي أبرمت سينوبك 
اتفاقا مع قطر للطاقة لتوريد 4 ملايين طن 
من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولمدة 27 
عاما، وهو أطــــول عقد تبرمه قطر لتوريد 

الغاز المسال.

وفــــي ذلك الوقــــت قالت ســــينوبك إن 
الاتفــــاق جــــزء مــــن ”شــــراكة متكاملة“، 
وأشــــارت إلى إمكانية الاســــتحواذ على 
حصة في منشــــأة التصدير في مشــــروع 

توسعة حقل الشمال.
وأبرمــــت قطــــر للطاقــــة فــــي العــــام 
الماضي خمســــة اتفاقــــات تتعلق بالحقل، 
وهو المرحلة الأولــــى والأكبر ضمن خطة 
توســــعة من مرحلتين تشمل ستة وحدات 
للغــــاز. كما أبرمت ثلاثة اتفاقات شــــراكة 

في توسعة حقل الشمال الجنوبي.
وتطمــــح الدوحــــة إلــــى تعزيــــز طاقة 
التســــييل ورفعهــــا إلــــى 126 مليون طن 
ســــنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن في 

الوقت الراهن.

التنويع والاستدامة 

ين 
ّ
باتا أمرين مهم

لحكومات المنطقة

أليكس كيماني

5
في المئة اشترتها الشركة 

الصينية من مشروع التوسعة 

القطري، ما يعادل 8 ملايين طن 

المليارات من الدولارات 

رصدتها الإمارات لتنويع 

مزيج الكهرباء بين الإنتاج 

النووي وحرق النفايات 

ومزارع للشمس والرياح

الخميس 2023/04/13 10

السنة 45 العدد 12743 اقتصاد

12
في المئة معدل توليد الكهرباء 

من الشمس والرياح من الإنتاج 

العالمي وفق مؤسسة إمبر

60
غيغاواط من الطاقة المتجددة 

بحلول 2030 هي هدف السعودية 

في أجندتها الاقتصادية

يجــــــذب الاهتمــــــام المتزايد للشــــــرق 
ــــــة الطاقــــــة المتجددة  الأوســــــط بتنمي
أنظار الخبراء والمحللين الذين يقفون 
على واقع المســــــار الذي اتخذته دول 
المنطقة من خلال عمليات الاســــــتثمار 
ــــــي تخطــــــط لتنفيذهــــــا  الضخمــــــة الت
في الســــــنوات المقبلة مســــــتفيدة من 
ــــــدات الضخمة للنفط ، بما يدعم  العائ

إستراتيجيتها للحياد الكربوني.

إنتاج الكهرباء النظيفة

يحقق نموا في 2022

سينوبك الصينية

تحوز حصة في حقل

غاز الشمال القطري

العائدات الكبيرة للنفط تمول ازدهار

الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط
السعودية والإمارات تقودان استثمارات المنطقة للتحول الأخضر

بنية تحتية مستدامة لطاقة المستقبل

منفعة مشتركة وتبادل مصالح



 الرباط - يخطط الأردن لتحفيز صناعة 
الألعاب الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة 
والاســـتفادة مـــن الفورة التي يشـــهدها 
القطاع عربيا وعالميا وذلك بالتشـــجيع 

على الابتكار وتوفير الدعم المالي له.
لاســـتقطاب  الحكومـــة  وتســـعى 
استثمارات جديدة للقطاع بما يتيح لها 
اللحـــاق بركب دول عربيـــة في مقدمتها 
السعودية والإمارات ومصر والمغرب في 
تبني هذا المســـار بالنظر إلى ما تحققه 

هذه الصناعة من عوائد.
ووضعـــت وزارة الاقتصـــاد الرقمي 
والريـــادة فـــي أولوياتها توفيـــر الدعم 
للقطاع وتبســـيط الإجـــراءات لاقتحامه، 
والمقـــرر تنفيذهـــا خلال العـــام الحالي 
ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث 
الاقتصادي التي تمتد حتى العام 2033.

وشـــرعت الـــوزارة الشـــهر الماضي 
بدراســـة لأفضـــل الممارســـات الدوليـــة 
حـــول الرياضات والألعـــاب الإلكترونية 
ســـتنتهي في أبريل الحالـــي، بالإضافة 
إلى إعداد مســـودة إطار تنظمي للقطاع، 
بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، يتوقع أن 

تكون جاهزة في ديسمبر المقبل.
وتضم البلاد وخاصة العاصمة عمّان 
العديد من الشركات الناجحة والتجارب 
المميـــزة في نشـــر الألعـــاب وتطويرها، 
والعـــام الماضي أُنشـــئ مختبر للألعاب، 
يهدف إلى نشـــر ثقافـــة صناعة الألعاب 

وتوسيعها وتطويرها في المستقبل.
ويـــرى خبـــراء أن مختبـــر صناعـــة 
الألعاب الذي تم تأسيسه في العام 2011 
سيكون نواة لجعل القطاع أكثر نموا في 
غضون سنوات قليلة، حيث لا يزال حجم 
الســـوق صغيـــرا، إذ تشـــير التقديرات 
مليـــون  الثلاثـــين  يتخطـــى  أنـــه  إلـــى 

دولار فقط.

لكنهم لفتـــوا إلى أن الخطوة تواجه 
تحديـــات تتمثل بعدم اســـتمرارية عمل 
الموظفـــين، وقلة المـــوارد البشـــرية ذات 
الخبرة، ما يتطلب تســـليط الضوء على 
هذه الصناعة لتوعية المجتمع بأهميتها، 
والمعنـــوي  المـــادي  الدعـــم  وتوفيـــر 

والدراسات حولها.
وكان صندوق الملـــك عبدالله الثاني 
لتلبيـــة  المختبـــر  أطلـــق  قـــد  للتنميـــة 
احتياجـــات المطوريـــن والشـــركات في 
تصميـــم الألعـــاب وبرمجتهـــا، ليكـــون 
حاضنة لمشـــاريع رواد الأعمال، وتوفير 
الفرصـــة لتطويـــر أفكارهـــم وتنميتهـــا 

وإخراجها إلى حيز الوجود.
وتؤكد مديـــرة البرامـــج والمبادرات 
بالوكالة فـــي الصندوق راما الرواش أن 
المختبر يدعم صناعة الألعاب الإلكترونية 
بالبلاد، حيث ساهم في مساعدة الشباب 
علـــى تطوير أفكارهم وتعليمهم أســـس 

التصميم والإنتاج.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الـــرواش قولها ”نســـعى 
للترويج لـــلأردن كمركز إقليمي للألعاب 
الإلكترونيـــة، وبنـــاء قـــدرات الشـــباب 
وإكســـابهم المهارات التقنية اللازمة في 
مجال التكنولوجيا وإيجاد بيئة حاضنة 
للمطوريـــن وإشـــراكهم فـــي تنمية هذا 

القطاع المهم“.
وأســـس البرنامج ســـبعة مختبرات 
مجهزة بأحدث التقنيـــات في العاصمة 
وإربـــد والعقبـــة ومعـــان فـــي جامعـــة 
الحســـين بن طـــلال والزرقـــاء، والكرك 
مؤتـــة،  وجامعـــة  الإبـــداع  نـــادي  فـــي 
بالإضافـــة إلـــى المختبـــر المتنقـــل، فيما 
نحـــو 10  إليـــه  المنتســـبين  عـــدد  بلـــغ 

آلاف شخص.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن أكثر من 
90 فـــي المئـــة مـــن الأردنيـــين يعتمدون 
علـــى الهواتـــف الذكية، فيمـــا يبلغ عدد 
مســـتخدمي الإنترنت حوالي 8.7 مليون 
شـــخص فـــي بلد يضـــم أكثر مـــن 11.2 

مليون نسمة.
وبرزت شـــركة طماطـــم المتخصصة 
في ألعـــاب الفيديو على الهواتف الذكية 
باللغة العربية التي أسسها حسام حمو 
في العام 2013 كإحدى التجارب الأردنية 
الناجحـــة، حيـــث توظف مئة شـــخص 
وتضـــم أكثر من 3.5 مليون لاعب نشـــط 

شهريا.

وصنف المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
في العام 2019 طماطم كواحدة من أفضل 
مئة شـــركة في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تشكل الثورة الصناعية الرابعة.
ولدى أصحـــاب الشـــركة قناعة بأن 
ألعاب الهواتف الذكية تعتبر من أســـرع 
الصناعات نموا في العالم، فقد شـــهدت 
خلال الســـنوات القليلـــة الأخيرة زيادة 
ملحوظة في عدد المســـتخدمين ولاسيما 

أثناء الأزمة الصحية العالمية.
ويرى الرئيـــس التنفيذي للصندوق 
الأردني للريادة محمد المحتسب أن بيئة 
ريادة الأعمال بالبلاد في تحسن مستمر، 
لكنـــه قـــال إنه يمكـــن تحســـينها ”عبر 
التدريبات اللازمة للرياديين والرياديات 
وهنا يأتي دور المسرعات والحاضنات“.
وبحسب المحتسب تم ضمن برنامج 
تطويـــر الحاضنـــات والمســـرعات، دعم 
مســـرّعتي أعمال، هما أويسس 500 وذا 

كور أتش.تي.يو.
ويتوقع منهما المســـاهمة في تسريع 
عمل 30 شركة ناشئة خلال ثلاث سنوات، 
وكذلك دعـــم 5 حاضنات تتركز خدماتها 

في مجالات عمل جديـــدة يمكن أن تفتح 
آفاقًا اســـتثمارية في المجالات مثل الأمن 
وتقنية  الاصطناعي  والذكاء  السيبراني 

التعليم والتقنية الخضراء وغيرها.

وأطلق الصنـــدوق منصة إلكترونية 
”ســـتارت ابـــس“ مـــع جمعيـــة ”إنتاج“ 

لتكون بوابة تفاعلية للشـــركات الناشئة 
نحو حصولها على فرص اســـتثمارية، 
حيث تحتوي على قاعدة بيانات متكاملة 
تضم الرياديين والممولين والمســـتثمرين 

في ريادة الأعمال في مكان واحد.
كمـــا وفـــر الدعـــم لبرنامـــج تمكين 
الريـــادة لقرابـــة 600 مـــن رواد الأعمال 

وأصحـــاب شـــركات ناشـــئة قائمـــة أو 
جديـــدة علـــى تنميـــة قدراتهـــم وتمكين 
مســـارهم وتجهيزهـــم لجعل شـــركاتهم 
قـــادرة على اســـتقطاب الاســـتثمار من 

الجهات الاستثمارية المختلفة.
ويرى الشريك التقني لمختبر صناعة 
الألعاب نور خريـــس أن أبرز التحديات 
التي تواجه القطاع بالمنطقة العربية هي 
اســـتمرارية عمل الموظفين من مبرمجين 

ومصممين.
توفـــر  عـــدم  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
تتوافق  جامعية  ومخرجات  تخصصات 
مع متطلبات القطاع المتنامية، وصعوبة 
القيام بعمليات الشـــراء داخل التطبيق 
لأن نســـبة كبيرة من المستخدمين هم من 
الفئات العمرية الصغيرة والطلاب الذين 
يصعـــب عليهـــم الحصول علـــى اعتماد 

ائتماني.
وتظهر شركة ماد هوك الناشئة التي 
تأسســـت في العام 2018 كأحد المطورين 
لألعاب الإلكترونية على الهواتف الذكية 
حيث ســـجلت نحـــو 50 مليـــون تحميل 

لألعابها.

ويقـــول مديرهـــا التنفيـــذي حـــازم 
الحنبلـــي إن ثمة تحديات تواجه المطور 
الأردني، تتلخص بقلة الموارد البشـــرية 
ذات الخبـــرة، وصعوبـــة المنافســـة مع 
الشـــركات العالميـــة، وصعوبة الحصول 
علـــى بعض الأدوات اللازمة إما بســـبب 

عدم توفرها أو لارتفاع أسعارها.
وهناك شركة أخرى بارزة في السوق 
المحلية وهي ربابة جيمز التي تأسســـت 
قبل عشر ســـنوات، فقد أصدرت لعبتها 
علـــى  فـــي 2016  ”هجولـــة“  الرئيســـية 

الأجهزة المحمولة والبلايستيشن.
وقال المدير التنفيذي للشركة حسام 
الناطـــور إن ”اللعبـــة حققـــت نجاحـــا 
ملحوظـــا بتحميلها 120 مليون مرة على 
الأجهزة المحمولـــة، وفي عام 2017 جرى 
إصدارها في متاجر بلايستيشن وباعت 

اللعبة حوالي من 500 ألف نسخة“.
وحتـــى الآن لا يتجاوز عدد المهتمين 
بهـــذه الصناعـــة فـــي الأردن نحـــو 400 
موظـــف يعملـــون فـــي جميع شـــركات 
الألعاب الإلكترونية، مما يتطلب جهودا 

كبيرة لبلوغ الأهداف.

فـــي  العاملـــون  يجتهـــد   - القاهــرة   
صناعـــة البخـــور بمصـــر خـــلال شـــهر 
رمضـــان مع زيـــادة الطلب، حيـــث تزدهر 
هذه التجـــارة في مثل هـــذا الوقت من كل 
عام مـــع زيادة إقبـــال المســـتهلكين عليها 

بشكل كبير.
والبخـــور من الأشـــياء التـــي لا يمكن 
الاســـتغناء عنها في شهر الصيام، خاصة 
إن كانت بروائح شـــرقية، لذا من الطبيعي 
أن يبحـــث الجميع عن أفضل الأنواع التي 
يمكن شـــراؤها لتعطير المنزل ومنحه لمسة 

من الأجواء الرمضانية.
وهنـــاك إقبال على البخـــور على مدار 
العـــام في مصر، لكن الكثير من المســـلمين 
فـــي رمضـــان يزينون ويعطـــرون منازلهم 
ومتاجرهم به ليلا ونهارا، وعادة ما يكون 

مصحوبا بتلاوات القرآن والصلاة.

ومـــع وصـــول التضخـــم في الســـوق 
المحلية إلى مســـتويات قياسية هذا العام، 
حيـــث بلغ أكثر من 32 في المئة، وانخفاض 
قيمة الجنيه بشكل حاد أمام الدولار، يلجأ 
الكثيرون إلى المنتجـــات المحلية هربا من 

التكاليف الباهظة للمنتجات المستوردة.
وقـــال عبدالرحمـــن فايز، الـــذي جاء 
لشـــراء البخور من أحـــد المتاجر، لرويترز 

”لقـــد اختلف الوضع مؤخـــرا تماما، حيث 
زاد الطلـــب بقـــوة على المنتجـــات المحلية 
نظرا لأن ســـعرها ظل مناسبا جدا مقارنة 
بأســـعار المنتجات المســـتوردة كما أن لها 

نفس الجودة“.
وأضـــاف ”هذه الأيام نحتـــاج البخور 
في المســـاجد وفي موائد رمضان، وسعره 
مناسب جدا بالنسبة للمستورد مثل العود 
الســـعودي أو ما شابه“. وأضاف ”أنا أرى 
أنـــه منتج ممتاز جدا بالنســـبة للمنتجات 

المستوردة“. 
وفـــي مصنـــع بمدينة كفر الشـــيخ في 
الدلتـــا، يتم خلـــط مســـحوق البخور في 
دلاء، وتقطيع الأعواد ووضعها على ألواح 

خشبية.
وتتم عملية تصنيع البخور بمجموعة 
من المراحل، أولاها غربلة نشـــارة الخشب 
بواسطة جهاز يُسمى ”الهزاز“ به صندوق 
من الأســـفل للاحتفاظ بالخشب المنقى بعد 

الغربلة.
وبعد ذلك يتم وزن الكمية المســـتهدفة 
من نشارة الخشـــب المنقى، ويضاف إليها 
قليل من مادة بنية الشـــكل تشـــبه الحناء، 

ويضاف إليهما قدر كاف من الماء.
وتتنـــوع خلطـــات البخور والأشـــكال 
الموجودة في مختلف مناطق العالم، ويقوم 
العرب باســـتخدامه في تبخيـــر المجالس، 
بينما يتم استخدامه في المعابد في الدول 

الآسيوية. 
وقـــال صاحـــب المصنـــع عمـــر زغدان 
”ظللنـــا نعمـــل طـــوال الســـنة دون توقف، 

المنتجـــات  عـــن  المبيعـــات  زادت  حيـــث 
المستوردة كثيرا“.
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 واشــنطن - تواجه الشــــركات الصغيرة 
في الولايات المتحدة أســــوأ فتــــرة لها منذ 
أكثــــر من عشــــرة أعوام من حيــــث إمكانية 

الوصول إلى الاقتراض من البنوك.
ورصــــد الاتحــــاد الأميركي للشــــركات 
المســــتقلة تزايــــد صعوبة الحصــــول على 
قروض بالنســــبة إلى الشــــركات الصغيرة 
خلال مارس الماضــــي بعد انهيار مجموعة 
مــــن البنوك المحلية ومنها ســــيليكون فالي 

بنك (أس.في.بي).
وخلص مســــح أجراه الاتحاد إلى أن 9 
في المئــــة من أصحاب المشــــاريع الصغيرة 
إن  قالــــوا  باســــتمرار  يقترضــــون  الذيــــن 
الحصول على قروض حاليا أصبح أصعب 
مقارنــــة بالوضــــع قبل ثلاثة أشــــهر، وهي 

أعلى نسبة منذ ديسمبر 2012.
كما يتوقع 9 في المئة من أصحاب هذه 
المشاريع اشــــتداد الصعوبة خلال الشهور 
الثلاثة المقبلة لتصل إلى أسوأ مستوياتها 
منذ نحو عشــــر ســــنوات، بحسب ما نقلته 

وكالة بلومبرغ عن الاتحاد.
وقــــال بيــــل دانكيلبــــرغ كبيــــر خبراء 
الاقتصاد بالاتحاد في بيــــان إن ”أصحاب 
المشــــاريع الصغيرة يشعرون بالتشاؤم من 

الأوضاع الاقتصادية المستقبلية“.
وأضاف ”هناك حــــالات غموض كبيرة 
قادمة، والهاجس الأشد إلحاحا الآن يتعلق 

باحتمال تطور أي أزمة مصرفية“.
ودفــــع انهيــــار أربعــــة بنــــوك أميركية 
وسيغنتشــــر  أس.في.بــــي  بنــــك  بينهــــا 
بنــــك خــــلال مــــارس الماضــــي الكثيــــر من 
تقــــديم  شــــروط  تشــــديد  إلــــى  البنــــوك 

القروض للشركات.

وأدى هذا إلى زيــــادة صعوبة حصول 
الشركات الصغيرة على القروض بالتزامن 
مع الظــــروف المالية الصعبــــة بالفعل بعد 
زيادة أســــعار الفائــــدة الأميركيــــة بوتيرة 

سريعة خلال الشهور الماضية.
وأدى تدهور أنباء ســــوق الائتمان إلى 
جانــــب تدهــــور توقعات المبيعــــات وخطط 
التوسع إلى تراجع مؤشر تفاؤل الشركات 
الصغيرة بنحــــو 0.8 نقطة مئوية إلى 90.1 
نقطة وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر 

وأقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال حوالي 26 فــــي المئة من أصحاب 
الشــــركات الذيــــن يقترضون إنهــــم دفعوا 
خلال الشــــهر الماضي فوائد للقروض أعلى 
مــــن مســــتوياتها قبل ثلاثة شــــهور، وهي 

أعلى نسبة منذ العام 2006.
وتوقــــف الائتمان المصرفــــي الإجمالي 
عند نحــــو 17.5 تريليــــون دولار منذ يناير 
الماضي. وكان نموها على أســــاس سنوي 

يتراجع بسرعة.
ورأى جيفــــري هالي الرئيس التنفيذي 
للبنك الوطني الأميركي وشركة تراست أن 

الأزمة مقبلة في بداية عام 2023.
وكان ارتفاع أســــعار الفائــــدة وتباطؤ 
الاقتصــــاد بالنســــبة إليه يعنيــــان أن نمو 
القــــروض من المرجــــح أن ينخفض بمقدار 

النصف، حيث قام البنك الواقع في دانفيل 
بولايــــة فيرجينيــــا بتحويــــل تركيــــزه إلى 
ائتمان عالي الجودة وعائد أعلى، ولا يقلق 

كثيرا بشأن الحجم.
وبعد ســــقوط بنكين أخبرتــــه الغريزة 
أن الأمور ستشــــدد أكثر، مع انخفاض نمو 
القروض إلــــى ربع ما كان عليــــه في العام 
الماضــــي، عندمــــا نمــــا دفتر قــــروض بنكه 
بنســــبة 13 في المئة إلى حوالــــي 2.1 مليار 

دولار.
وقال هايلي مع حلول عام 2023 ”كانت 
القاعدة الأساســــية الخاصة بي هي كل ما 
فعلته العام الماضي، فمن المحتمل أن تفعله 
نصف هذا العام“. وأضاف ”اســــتنادًا إلى 
الأحــــداث الجارية أعتقد الآن أنه يتم قطعه 

إلى النصف مرة أخرى“.
وبعــــد عــــام مــــن الســــباق علــــى طول 
مســــار غير مقيــــد فعليا إلى أســــعار فائدة 
أعلــــى، يواجه الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المركــــزي) أول نقطــــة تحول كبيــــرة، إذ إن 
القــــرارات المتخذة فــــي الإدارات التنفيذية 
للبنوك ســــتضيف المزيد من التشــــاؤم في 

تشكيل اقتصاد مبني على الاقتراض.
ومن خلال رفع ســــعر الفائدة القياسي 
الذي تستخدمه البنوك في إقراض الأموال، 
فإن السياســــة النقدية الأكثر تشددا تجعل 
القــــروض الاســــتهلاكية والتجاريــــة أكثر 

تكلفة ويصعب الحصول عليها.
ومــــن الناحيــــة النظريــــة، يــــؤدي ذلك 
إلى خفض الطلب على الســــلع والخدمات 
الممولة بالائتمان، وفي الوقت نفسه يؤدي 
أيضــــا إلى خفض التضخم، لكن القلق الآن 
هو إلى أي مدى وبأي سرعة يتكشف ذلك.

أصحاب المشاريع 

متشائمون من الأوضاع 

المستقبلية

بيل دانكيلبرغ

ازدهار تجارة البخور

في مصر خلال رمضان

الشركات الأميركية الصغيرة

تواجه أسوأ أزمة ائتمان منذ عقد

خطة أردنية طموحة لتنمية صناعة ألعاب الفيديو
وزارة الاقتصاد الرقمي وضعت توفير الدعم للقطاع وتبسيط الإجراءات أولوية لزيادة حجم السوق بحلول 2033

حان وقت زيادة جرعة التشويق

ــــــح الأردن أبواب طموحاته لإرســــــاء قاعدة صناعية فــــــي ألعاب الفيديو  فت
مســــــتفيدا من الموجة الكبيرة للاستثمار بهذا المجال في دول عربية أخرى 
ــــــة العديد من العقبات حتى  ــــــة هذا القطاع الواعد تتطلب إزال رغــــــم أن تنمي

يكون جاذبا للمستثمرين والمطورين.

استمتعوا بالروائح الزكية



 الرياض - أطلق مركز فناء الأول معرضا 
فنيــــا جديدا بعنوان ”أماكن منســــوجة“، 
الذي يســــتمر حتى الحادي والثلاثين من 
يوليــــو 2023، ليقدم أعمــــالا فنية بتوقيع 
عشــــرة فنانــــين معاصريــــن مــــن المملكة 
والعالــــم، حيــــث ينطلق المعــــرض من فن 
المنسوجات الذي طبع ممارسات الإنسان 
في مختلف الثقافات؛ ليقدم تركيبات فنية 
منسوجة بوسائط متنوعة تروي قصصا 

ذات أبعاد متعددة.
ويستقبل المعرض زواره بشكل يومي 
مجانــــا في الحــــي الدبلوماســــي بمدينة 
الريــــاض، حيــــث يســــتقبلهم في شــــهر 
رمضان من الســــاعة التاســــعة مساء إلى 
الواحدة صباحــــا، ومن بعــــد عيد الفطر 
ســــيبدأ مواعيده الاعتيادية في استقبال 
الزوار من الســــاعة العاشرة صباحا إلى 

الساعة العاشرة مساء.
ويأتي المعرض بمثابــــة رحلة تأملية 
حــــول طرق التعبير عن التاريخ والتقاليد 
والثقافة والذاكرة الفردية والجماعية، من 
خلال نســــجهم في أعمال فنيــــة مجبولة 
بمشــــاعر راودت الفنانين أو رافقتهم في 

حياتهم.
وفي حبكة روائية متماســــكة، يسلط 
المعــــرض الضــــوء علــــى العلاقــــة التــــي 
تربط تجربة الفنــــان بعمله، لتغدو المواد 
المســــتخدمة في التركيبات الفنية وسائط 

محملة بأفكار مبدعيها.

وحــــول هــــذا المعرض المســــاحة التي 
تحتضنــــه إلى فضاء معلق، بحيث أصبح 
فنــــاء الأول مكانــــا منســــوجا بقصــــص 
الأعمال الفنيــــة، ليأخذ الزائــــر في رحلة 
لاستكشــــاف الأبعاد الخفية في طيات كل 
عمل، ليســــهم بذلك في تحقيق هدف فناء 
الأول، فــــي تعزيز التلاقــــي والتبادل بين 
الثقافات عبر خلق حوار فني بين مبدعين 

سعوديين وعالميين.

يذكــــر أن وزارة الثقافــــة كانــــت قــــد 
افتتحــــت مركز فنــــاء الأول في ديســــمبر 
2022، كمركــــز ثقافــــي متكامــــل مخصص 
وأصحاب  والمبدعين  المفكريــــن  لاحتضان 
المواهب الإبداعية المتعددة، عبر المساحات 
للمعــــارض  يوفرهــــا  التــــي  المتنوعــــة 
والملتقيــــات  العمــــل،  وورش  الفنيــــة، 
الثقافيــــة، إلى جانــــب الفضــــاء الثقافي 
والمعرفــــي الذي يتيحه المركــــز لزواره من 

مختلف الشرائح.

 الشــارقة - تشــــهد العاصمة الأردنية 
عمّان يومي السادس والعشرين والسابع 
والعشــــرين مــــن أبريل الحالــــي فعاليات 
جائزة الشارقة للإبداع العربي ”الإصدار 
الشــــؤون  إدارة  تنظمهــــا  التــــي  الأول“ 
الثقافية فــــي دائرة الثقافة في الشــــارقة 
للاحتفاء بالفائزين في الدورة السادســــة 
والعشرين وتنظيم ورشة علمية مصاحبة 
تحت عنوان ”مستقبل الشعر العربي في 

ظل التحولات“.
وقال محمــــد إبراهيــــم القصير مدير 
إدارة الشــــؤون الثقافيــــة الأمــــين العــــام 
للجائزة ”تحظى الجائزة منذ تأسيســــها 
برعايــــة حاكم الشــــارقة الشــــيخ الدكتور 
ســــلطان بن محمــــد القاســــمي يقينا منه 
بأهميــــة دعم المبدعين الشــــباب الباحثين 
عن أولــــى منجزاتهم الأدبية وقد شــــكلت 
منذ العام 1997 هوية وخصوصية ثقافية 
بوصفها احتفــــاء وحاضنة للمبدعين في 

كافة الأجناس الأدبية“.
الشــــارقة  جائــــزة  ”تحــــل  وأضــــاف 
للإبداع العربي في الأردن كوجهة جديدة 
تثــــري تنقلها بين الدول العربية، ويعكس 
توسع وتنقل الجائزة عربيا رؤية مشروع 
الشــــارقة الثقافي من أجل أن تعم الفائدة 

الثقافية في كافة أقطار الوطن العربي“.
ولفــــت إلــــى أن الجائــــزة علــــى مدى 
دوراتها المتتالية تمكنــــت من رفد المكتبة 
العربية بمئات من الإصدارات الشــــعرية 
والنقديــــة  والقصصيــــة  والروائيــــة 
والمســــرحية، وما يشــــار إليه أن الجائزة 
تشهد في كل دورة مشاركة عربية واسعة 
وفي هذه الدورة اســــتقطبت أكثر من 400 
عمل أدبي في مشــــهد يؤشــــر إلى أهمية 
المســــابقة لدى الكتاب العــــرب فهي تفتح 
أبوابها فــــي كل دورة من أجل البحث عن 

مبدعين جددا.
ويشــــهد اليــــوم الأول مــــن فعاليــــات 
الجائزة حفل تكــــريم الفائزين في الدورة 

السادســــة والعشــــرين ويقام في المكتبة 
الوطنية في العاصمة عمّان، ويلي الحفل 
تنظيم الورشــــة العلميــــة المصاحبة التي 
يشرف عليها الشاعر والأكاديمي الأردني 
راشــــد عيســــى وتشــــتمل على محورين 
القصيــــدة  ”تحــــولات  همــــا:  أساســــيين 
و“الأدب التفاعلــــي والقصيدة  العربيــــة“ 

التفاعلية“.
ويشارك في المحور الأول غالب أحمد 
عبــــده، الفائــــز بالمركز الأول في الشــــعر، 
ورهام محمود عيســــى، الفائــــزة بالمركز 
الأول فــــي مجال القصــــة، وإباء الخطيب 
مصطفــــى، الفائزة بالمركز الأول في مجال 
المســــرح، وإيمــــان عصام خلــــف، الفائزة 

بالمركز الأول في مجال النقد.
أما المحور الثاني فتشــــارك فيه هناء 
ســــعد محمد عبدالــــدايم الفائــــزة بالمركز 
الثانــــي في مجال أدب الطفل، وعلي عواد 
عبداللــــه خضير الفائــــز بالمركز الأول في 
مجــــال الروايــــة، ومحمد حســــانين إمام 
الفائــــز بالمركــــز الثاني في مجــــال النقد، 
ووفاء مفتاح ابنه يوســــف الفائزة بالمركز 

الثالث في مجال النقد.

النقد الأدبي حوار مع العمل 

لا حكما عليه والكتابة 

الإبداعية تواصل مع 

الآخرين لا استقطابا لهم 

وتسلطا عليهم

المعرض يأتي بمثابة رحلة 

تأملية حول طرق التعبير 

الفني عن التاريخ والتقاليد 

والثقافة والذاكرة الفردية 

والجماعية

الجائزة على مدى دوراتها 

رفدت المكتبة العربية بمئات 

من الإصدارات في مختلف 

الأجناس الأدبية
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

 يعـــرف الروائـــي والناقـــد الســـوري 
نذيـــر جعفر مثابـــرا ناجحا في حضوره 
الاجتماعـــي والأدبـــي، وكاتبـــا وطنيـــا 
وقوميا بامتياز. شـــكلت سوريا بالنسبة 
إليـــه محـــور اهتمامه وبوصلـــة الرؤية 
والتفكيـــر العقلاني كمـــا كانت وما زالت 
مصر النصف الآخر من قلبه، وفلســـطين 
البوصلـــة ونقطـــة الارتـــكاز، وقضايـــا 

التحرر العالمي هاجسه الفكري.
لـــم يهادن فـــي رؤيته للحـــرب فأعلن 
موقفـــه بأن مـــا يجري في ســـوريا ليس 
بريئا، إنما يســـتغل الثغرات والسلبيات 
ويتســـلل من خلالهـــا لضربهـــا وتغيير 
وتحالفاتهـــا  السياســـية  خياراتهـــا 
ومواقفهـــا، خاصة حينمـــا رأى بعينيه 
المسلحين ينشـــرون الرعب في الشوارع 
تكشـــف  التـــي  المنشـــورات  ويوزعـــون 

ماهيتهم وارتباطهم بالخارج.
صدرت لجعفر روايتان ”تحت سقف 
وعشرة كتب في  و“أساور الورد“  واطئ“ 
النقد والدراســـات، هي: ”رواية القارئ“، 
”مرايا التلقي“، ”حنا مينه حارس الشقاء 

والأمل“، ”ملامح من المشهد القصصي 
والروائي في الكويت“، ”الرواية 

والتأويل“، ”بنية الخطاب 
السردي“، ”عوالم روائية، 
والدخيل والأثيل في شعر 

أمية بن أبي الصلت“، ”قالت 
الحرب“، و“رياض الصالح 

الحسين أيها اليمام الأليف“ 
(رواية لليافعين).

النقد والإبداع

يؤكد نذير جعفر أن 
الرواية العربية تشهد الآن 
طفرة نوعية على مستوى 
النتاج والتلقي من القراء 

والنقاد معا. فاتساع رقعة 
الممنوعات، وانكسار الأحلام، 
يولدان الحاجة إلى التعبير 
والرفض والاحتجاج. ولعل 
الرواية هي الجنس الأدبي 

الذي يتسع لكل أشكال 
التعبير غير المباشر، 

كما يمكنه استخدام كل 
التقنيات والأساليب 

الفنية التي تمكنه من 
الوصول إلى المتلقي. وهي 

ليست مرشحة للتعبير 
عن أزمة الإنسان العربي 

فحسب، بل للتبشير 
أيضا بعصر جديد.
ويضيف ”في 

مجتمعات لا يمكن 
للمسرح، كفن جماعي 

تواصلي أن يزدهر 
فيها، كما لا يمكن 

للثقافة 
البصرية (التشكيل، النحت، الباليه) 

بوصفها فنونـــا أرســـتقراطية، أن تلقى 
الاهتمـــام، نجـــد هـــذا الانصـــراف إلى 
الروايـــة، لأنها عمل فـــردي بامتياز أولا، 
ولأنها تغذي السينما والدراما التي تجد 
من يمولها ويســـوقها ثانيا، ولأنها الفن 
الذي يســـتوعب كل النبرات والاتجاهات 
الاجتماعيـــة والأيديولوجية ويوظف كل 
الفنون فـــي بنيته ثالثا. وهـــذا الازدهار 
على مســـتوى الكم والنوع لا يعني موت 
الشـــعر كما يـــروج بعض النقـــاد وإنما 
يعنـــي اشـــتداد عزلتـــه في ظـــل العولمة 
المتوحشـــة التي تسلّع الإنســـان والفن، 
وتضعهما في باب المضاربات والأســـهم 

والعرض والطلب“.
ويشـــدد جعفر علـــى أن الكتابة فعل 
حيـــاة، ودفـــاع عن الـــذات وعـــن الآخر، 

ورحلة تتقصى دواخل النفس وتجلياتها 
في الفرح والحزن، واليأس والرجاء. لذا 
فهو يكتب، ويكتب في الوقت الذي تختمر 
فيـــه بعقله ووجدانه فكـــرة ما وتلح عليه 
فلا يكون أمامه مهرب من تفريغ شحنتها 
على الـــورق. أو حين يقـــرأ كتابا من أي 
نـــوع كان ويحفزه للحـــوار معه والكتابة 
عنـــه. أما أنـــه يكتب ليمارس ســـلطة من 
نوع ما على الآخرين فليس لديه مثل هذا 
الهاجس، إذ أنه يعد النقد حوارا لا حكما 
على العمـــل، كما يعد الكتابـــة الإبداعية 
تواصـــلا مـــع الآخرين لا اســـتقطابا لهم 

وتسلطا عليهم.
وحول تجـــاوزه المحظور في روايتيه 
”تحت ســـقف واطئ“، و“أســـاور الورد“ 

يقول ”لم يكن 
هاجسي في 
الروايتين تصوير 
الصراع السياسي 
والدموي الذي 
شهدته مدينة حلب في 
ثمانينات القرن الماضي، 
بل الدمار الروحي 
الذي لحق بجيل كامل 
من الشباب الجامعي 
المتحمس لقضاياه الوطنية 
نتيجة هذا الصراع. فقد 
عشت تلك المرحلة بكل 
تفاصيلها وكنت في 
قلبها لا على هامشها، 
وشكلت لدي رصيدا 
وتجربة حياتية عميقة، 
ولأنني كنت مشحونا بها، 
ولدي ما أقوله فقد كتبت 
هذين الروايتين، مستعيدا 
ما تركته تلك التجربة في 
نفسي ورؤيتي عبر علاقتي 
بمجموعة شبابية من 
الشعراء والمثقفين الحالمين 
والمتمردين الذين انتهى 
بعضهم إلى السجن أو 
المنفى وتابع بعضهم الآخر 
حياته منكسرا وحزينا 

ووحيدا إلى حد الموت“.
ويضيف ”تلك المرحلة ما 
زالت خطا أحمر، لكنني تجرأت 
على اقتحامها بروايتي غير آبه 
بمنعهما من النشر أو التداول، 
وقد سمحت الرقابة بهما ربما 
لأنهما حاولتا ألا تنتصرا لطرف 
على حساب الآخر، بل هما 
تنتصـــران للوطن أولا وأخيـــرا وتقولان 
الحقيقـــة بقالب فني بعيد عن المباشـــرة 

السياسية أو الدعاية الأيديولوجية“.
ويــــرى أنــــه ليــــس للثقافــــة أو للنقد 
جنســــية محددة، ولكن لهما خصائص أو 
ســــمات تطبعهما بطابع البلد أو المجتمع 
الذي تنتميــــان إليه. فالثقافة الإنســــانية 
واحــــدة، ونحــــن نقــــرأ ونتأثر بالمســــرح 
اليوناني كمــــا نتأثر بالرواية الروســــية 
والشعر الفرنسي. وفي السياق ذاته ليس 
هناك من نظرية نقدية فرنســــية أو ألمانية 
أو روســــية أو عربية، إنما هناك نظريات 
ومــــدارس واتجاهــــات نقدية فــــي العالم 

تحمل بعض خصائص ثقافة بلدانها.
ويتابـــع ”إذا كانـــت النظريـــات فـــي 
مجـــال العلـــم التجريبي تلغـــي إحداها 

الأخرى فـــإن العلـــوم الإنســـانية ومنها 
النقـــد لا تدير ظهرها للمـــوروث بوصفه 
تراكمـــات كمية يلغي جديدها قديمها، بل 
تظـــل على اتصال بهـــذا الماضي بقدر ما 
تحقـــق انفصالها عنه أيضـــا. ومن هنا، 
فـــإن الاتجاهات النقدية الحديثة ما زالت 
تســـتظل، علـــى تعددها، بإنجـــازات علم 
الجمال الذي يندرج بـــدوره تحت لوائي 
النزعة المثاليـــة أو المادية في الفلســـفة. 
وأي محاولة لمعرفة ما تقدمه من إضافات 
نوعية، ســـتظل قاصرة ما لم تتتبع تطور 
الفكـــر الجمالي عبـــر مدارســـه وأعلامه 
منذ أفلاطون وأرســـطو مرورا بالجاحظ 
والجرجانـــي وابـــن خلـــدون وكروتشـــه 
وكانـــط وصولا إلـــى بارت وجاكبســـون 

وجينيت ودريدا وغيرهم“.
وفي مـــا يتعلـــق بجمعه بـــين كتابة 
الروايـــة والنقد، يوضح جعفـــر ”لم يكن 
لـــدي مشـــروع نقدي خاص فـــي البداية، 
لكن هـــذا المشـــروع بـــدأ يتكـــون عندما 
وجـــدت أن النقد لا يقتصـــر على التمييز 
بـــين الجيد والـــرديء، أو على التفســـير 
والتحليـــل والحكـــم، كما هو شـــائع، بل 
هو وعـــي فلســـفي للعصـــر وموقف من 
الإنســـان والتاريخ والكون، عبر منظومة 
فكريـــة جمالية متكاملة، يتحـــاور الناقد 
علـــى ضوئهـــا مـــع النصـــوص الأدبية 
ويحاول أن يكشف عن أنساقها الجمالية 
ويســـتبطن أعماقها ودلالتها ورسالتها. 
وإذا كنـــتُ قد تأثرت بالبنيوية التكوينية 
ثم بالتفكيكية إلى حد ما، فإني لا أحاكي 
هذه الاتجاهـــات، بقدر مـــا أتفاعل معها 

وأتمثل إنجازها“.
والإبـــداع  ”النقـــد  إن  إلـــى  ويلفـــت 
فعاليتـــان جماليتـــان، وإن اختلفت طرق 
كل منهمـــا. وليـــس مـــن ســـور صينـــي 
بينهمـــا، لذلك لا غرابة فـــي تحول الناقد 
إلى مبـــدع. فقد عـــرف الأدب العربي طه 
حســـين ناقدا ومبدعـــا، والعقاد والمازني 
كذلـــك. كما عرف في الوقـــت الراهن نبيل 
ســـليمان، وواســـيني الأعـــرج، وحميـــد 
لحمداني، وعددا كبيـــرا من النقاد الذين 
يكتبـــون الروايـــة إلى جانب دراســـاتهم 
والســـؤال  للأدب.  والتطبيقية  النظريـــة 
الذي يطرح نفســـه في هذا المقام إلى أي 
حد اســـتطاع هـــؤلاء النقـــاد أن يكونوا 

مبدعين أيضا؟“. 

سوريا ومصر

حول كتابـــه الأخير ”قالـــت الحرب“ 
الصـــادر مطلـــع العـــام 2023 عـــن اتحاد 
الكتاب العرب في دمشـــق، يكشف جعفر 
أنه ”شهادات ونصوص تعكس مسارات 
الحـــرب وآثارها والتضحيـــات العظيمة 
التي بذلها الســـوريون كي يبقى وطنهم 
موحدا أرضا وشعبا في مواجهة مشروع 
التفتيت، الذي ساهمت فيه دول عدة بغية 
تحقيق مصالحها من جهة والهيمنة على 
مصـــادر الطاقة وممراتها من جهة ثانية، 
في ســـياق ما ســـمي ’الشـــرق الأوســـط 
الذي روجت له وزيرة الخارجية  الجديد‘ 

الأميركية السابقة كونداليزا رايس“.
ويضيف ”يغلب على هذه الشـــهادات 
والنصوص الطابع الأدبي الوجداني في 
مقاربة الحرب ومآســـيها وما خلفته من 
حرائق في العمران والطبيعة والنفوس، 

راصدة معجـــزة الصمـــود والثبات على 
المبـــادئ، والحفـــاظ علـــى الأمانـــة التي 
ســـلمها لنـــا أبطال الجـــلاء، بـــأن تبقى 
ســـوريا ســـيدة قرارها الوطني، وسيدة 
اختياراتهـــا ومواقفهـــا وتحالفاتها، بما 
يحقـــق العزة والكرامـــة لأبنائها جميعا. 
وإذ تبـــدو المجالات التـــي تناولتها هذه 
الشـــهادات والنصوص متعددة وواسعة 
الاهتمامـــات والمرجعيات باتســـاع رقعة 
الحرب زمانا ومكانـــا إلا أن خيطا رفيعا 
يربط مـــا بينها ويحيلهـــا إلى الموضوع 
الأساس وهو الحرب وتحديات المواجهة 

ثقافيا وإعلاميا وميدانيا“.

ويتابع الكاتب السوري ”من هنا يعد 
الكتاب توثيقا للحرب وجبهاتها، ورصدا 
لمجرياتها، ولمواقف الدول المتباينة منها. 
وتنطلق هذه النصوص والشـــهادات من 
الخاص إلـــى العـــام، مركزة علـــى تبدل 
النفـــوس والمواقف ومـــا أحدثته الحرب 
من انكســـارات ومفاجآت وفقدان وأسى 
حينـــا، ومن تفاؤل وابتهاج في دحر قوى 
الإرهـــاب ومموليه ومشـــغليه حينا آخر. 
إن مدونة الحرب العدوانية على ســـوريا 
لم تكتب بعد إلا في الجزء اليســـير منها، 
وما هذه الشهادات والنصوص في كتابي 
ســـوى محاولـــة لفهم ما جـــرى وتحليله 

واستنباط العبر منه“.
ويؤكـــد جعفر أن لمصـــر الكنانة على 
ثقلها  قديما وحديثـــا –  مدى التاريـــخ – 
النوعـــي الحضـــاري والسياســـي المؤثر 
والفاعل على المستوى العربي والإقليمي 
والدولي، وهذا مـــا جعلها محط الأنظار، 
ومهـــوى الأفئـــدة، ومعقـــد الآمـــال فـــي 
التعـــاون وتحقيـــق المصالح المشـــتركة، 
ليـــس لدى حكومات دول العالم فحســـب 
بل لدى شـــعوبها في المقـــام الأول، وفي 
مقدمتهـــا الشـــعب العربي علـــى امتداد 
ســـاحات وجوده الوطني، الـــذي يتطلع 

إليها بوصفها الموئل والدرع والملاذ.
ويعدهـــا العمـــق الروحـــي والثقافي 
في  لهويته وكينونتـــه، و“بيضة القبان“ 
الحفاظ على استقراره وأمنه في مواجهة 
الأخطار المحدقة به، مما حمل الحكومات 
المصرية المتعاقبة مســـؤوليات جســـيمة 
تجاهه، بدءا من الدعم المادي والعسكري 
وتحقيـــق  المحتلـــة  أراضيـــه  لتحريـــر 
اســـتقلاله الوطنـــي من جهـــة، ووصولا 
إلـــى توفيـــر الكـــوادر العلميـــة والطبية 
والتربوية للنهوض به على المســـتويات 

كافة من جهة ثانية.
ولعل هـــذا ما جعل مصـــر، في رأيه، 
الأم الـــرؤوم التي تحتضن العرب جميعا 
وترعاهم حتى على حساب عيش أبنائها 
الذين يتحملون الأعباء الكثيرة في سبيل 
ذلـــك، وأصبح القول الدارج على ألســـنة 
أبنـــاء العروبـــة ”صـــلاح الأمـــة بصلاح 
مصر“، مسلمة يقينية غير قابلة للنقاش.

ــــــاك مــــــن الكتاب الســــــوريين من  هن
خير البقــــــاء في بلاده رغم الظروف 
الصعبة التي تعيشــــــها بعد سنوات 
الحرب، ومن هؤلاء الروائي والناقد 
الســــــوري نذير جعفــــــر، الذي كان 
لـ“العــــــرب“ معه هذا الحوار لنتعرف 
على ملامح الكتابة الروائية والنقدية 
ــــــه المعرفي  في ســــــوريا وعلى تكوين
والثقافي ورؤاه وأفكاره في مجمل 

المشهد السوري.

ان تستضيف جائزة 
ّ
عم

الشارقة للإبداع العربي

«أماكن منسوجة»..

معرض سعودي يحكي

قصصا من التراث والثقافة

بسبب تراجع المسرح وإهمال الثقافة 

البصرية ازدهرت الرواية في العالم العربي
السوري نذير جعفر: الكتابة فعل حياة ودفاع عن الذات والآخر

ليس للثقافة أو للنقد جنسية محددة

مكان منسوج بقصص عريقة



 المرحلة التي كان يطرح فيها ســـؤال 
”أين حضور المرأة في الدراما العربية؟“ 
انتهـــت مـــرة واحـــدة وإلى الأبـــد، فلا 
تكاد تقلب مســـرعا بالريموت كونترول 
علـــى الشاشـــات العربيـــة فيمـــا يعرف 
إلا ويظهر أمامك شـــريط  بـ“الزابينـــغ“ 
مطول من النساء على مختلف اللهجات 
والقامات والتســـريحات، ولكن أين هن 
من التيتراج الفني الخاص بغير الفريق 

التمثيلي؟
إذا كان المثـــول أمـــام الكاميـــرا هو 
ما يبحث عنـــه مناصرو حـــق المرأة في 
المشـــاركة والظهـــور، فاطمئنـــوا، ولولا 
خشية أن يتهم الواحد بالمبالغة والتحيز 
الذكوري، لقلنا إنها تكتســـح الشاشـــات 
العربية اكتســـاحا غير مســـبوق، وتأتي 
إليهـــا أدوارها النســـائية إلـــى حضنها 
دون أي جهـــد، بـــل إن الممثلـــين الذكور 
يجهـــدون أنفســـهم فـــي البحـــث عـــن 
أدوار رجاليـــة، ولا يـــكادون يلقونها إلا 

بشق الأنفس.

حضور المرأة

لكأن الأمـــور قد انقلبت رأســـا على 
عقب في فنون التمثيل، حين نتذكر بعض 
المســـرحيات التي كان يقوم فيها الرجل 

بدور المرأة لقلة وجود العنصر النسائي 
في بعض المجتمعات حتى المنفتحة منها، 
خصوصا في الكاركترات الكوميدية مثل 
التي اختص فيها  شـــخصية ”أم كامل“ 
أنـــور البابا، في ســـوريا، و“كموشـــة“ 
التـــي كان يؤديهـــا عبدالســـلام البش، 

في تونس.
المهـــم أن أزمة الأدوار النســـائية لم 
تعـــد قائمـــة، وإنمـــا زادت علـــى الطلب 
حتـــى في أكثر المجتمعـــات محافظة في 
العالـــم العربـــي، وإنما المشـــكلة تكمن 
في طبيعة الأدوار أولا ثم التســـاؤل عن 
النقـــص الواضح في صناع هذه الدراما 
من جنس النساء كالكاتبات والمخرجات 

ومديرات التصوير.
بصمات الرجـــال وأمزجتهم مازالت 
نافـــرة في مـــا ينتجونه من مسلســـلات 
تعلـــو فيها المزاجية الذكورية في طبيعة 
الشـــخصية، تطورهـــا، صراعها. وحتى 
فـــي  فعلهـــا  وردات  حديثهـــا  أســـلوب 

الحوارات.
ثمـــة مفردات ومصطلحـــات لا يمكن 
أن تتفـــوه بها المـــرأة أو تصدر عن أنثى 
في أتون الأحداث الدائرة، والمرأة أول ما 
يكتشف ذلك كمشـــاهدة أو كممثلة يمكن 
لها أن تصحح بعض الجمل الواردة في 
السيناريو الورقي أو تناقش فيه الكاتب 

والمخرج.
مـــن  المجتهـــدة  الممثلـــة  عـــن  هـــذا 
اللاتـــي يعطـــين قيمـــة إضافيـــة للدور، 
أمـــا الأخريـــات فيعملن بقاعـــدة ”كوني 
جذابة ومثيرة واصمتي“. وهي الغالبية 
الماثلـــة فـــي شاشـــات مصـــر وســـوريا 

وبلاد الخليج.
ليـــس الأمـــر، وبالمقابـــل، انتصـــارا 
للدراما التونســـية مثـــلا، فهي قد وقعت 
في هـــذه المطبات عنـــد أعمالها الأخيرة 
واستجابت لمتطلبات السوق، لكن بصفة 
أقل، وذلك للخلفية المسرحية التي جاءت 

منها ممثلات كثيرات.
والمعلـــوم أن أدوات المســـرح تعتمد 
علـــى الليونـــة الجســـدية والتمكـــن من 
الصوت وغيره من أساليب الإقناع، لذلك 
ظلت الدراما التونســـية ملتصقة بنكهة 

المسرح تمثيلا وكتابة وإخراجا.
المواضيـــع المطروقـــة فـــي الدرامـــا 
فيهـــا  يشـــتم  بدورهـــا،  التونســـية، 
المتلقي رائحة المســـرح من حيث العمق 
التراجيـــدي، وذلك الوهج الـــذي يطلق 
عليه سادة وسيدات الفن الرابع تسمية 

”ألق“ أو ”سحر“.

وحين نمضي فــــي المقارنــــة أكثر بين 
حضــــور نســــائي مشــــرقي فــــي الدرامــــا 
التلفزيونيــــة، مقابــــل حضــــور مغاربي ـ 
تونســــي علــــى وجــــه التحديــــد ـ نجد أن 
المــــرأة ”ماثلة“ وليســــت ”ممثلة“ بالمفهوم 
المسرحي، خصوصا في بعض المسلسلات 
المصرية التــــي لها الريــــادة والحق يقال، 

لكن للسوق منطقا آخر.

مدى تفوق المرأة

طبعـــا، هذا انطباع وليـــس تعميما، 
إذ تـــرى الكاتبـــة والناقدة الســـينمائية 
جوزفين حبشي، أن الدراما التلفزيونية 
التـــي نراهـــا اليـــوم ”مـــا هـــي إلا مرآة 
المجتمع“، فالمرأة القوية موجودة مثلها 

مثل المرأة الضعيفة أو المظلومة.
وتستشهد الناقدة بالممثلة اللبنانية 
ورد الخـــال، في مسلســـل ”للمـــوت �3، 
قائلة إنها شـــخصية مركبة ومســـتفزة، 

فهي لا تحتاج إلى أن تصرخ كي توصل 
فكـــرة غضبها. يكفي أن تنظـــر بعينيها 
لترى فيهما الشـــر، يكفي أن تعزف على 
البيانـــو لتعكـــس شـــخصيتها المريضة 
المتأثرة بتربيتها وعلاقتها الســـيئة مع 
أهلهـــا الذين علموها ألا تثـــق في أحد، 
فشـــخصية ”كرمى“ تشبه البحر الهادئ 

الذي يخشى منه.
الثانيـــة،  اللبنانيـــة  الممثلـــة  أمـــا 
والمتألقة في المسرح برناديت حديب، في 
مسلسل ”وأخيرا“، فتبدو في نظر النقاد 
قد ظلمـــت في الشـــخصية التي أعطيت 
لها، إذ لم تمنح المســـاحة اللازمة لمعرفة 
ماضيهـــا وكيف تطورت لتصـــل إلى ما 
وصلت إليه. وهـــو نتيجة لخلل حاصل 
فـــي الكتابـــة رغـــم اعتمـــاده على نص 

أجنبي معروف.
ما يفهم من السياق هو أن لا مشكلة 
فـــي توفر ممثلات عربيـــات قادرات على 
تحمل أدوار كثيـــرة وإقناع المتفرج وفق 
مواصفات فيزيولوجيـــة متعددة، وإنما 

الخلل فـــي إدارة الممثل من قبل المخرج، 
وكذلـــك فـــي النصـــوص المقترحـــة وما 
تتضمنه من وهن وضعف في البناء، حتى 
وإن كانت مقتبســـة من أعمال أجنبية، لا 
بـــل هنا يكمن الخلل حـــين يتم الاغتراب 
عـــن البيئة ويصبح المتفـــرج وكأنه أمام 

عمل مدبلج.

لا يمكـــن لنـــا أن نعرف مـــدى تطور 
المـــرأة العربيـــة وتفوقهـــا فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة إلا إذا وقفنـــا عنـــد مـــدى 
تألقهـــا في هـــذه الصناعة فـــي مجالي 

الإنتـــاج،  وكذلـــك  والإخـــراج  الكتابـــة 
أي الإمســـاك بركائـــز المهنـــة والإحاطة 
بهـــا مـــن زاويـــة غيـــر الوقـــوف أمـــام 

الكاميرا وحده.
كما أن الغاية من البحث عن حضور 
المرأة، ليســـت في الكاركتـــر القوي الذي 
يبـــرز من خـــلال الحكايـــة، وإنمـــا في 
الصناعـــة الفنيـــة التـــي تقدمهـــا المرأة 
حتى وإن كانت من خلال نماذج منهزمة 

وضعيفة.
لذلـــك حظيـــت كاتبـــات ومخرجات 
عربيات بالإعجاب، منهن مريم الطير في 
”قفـــص مخملي“، وهبة مشـــاري حمادة 
وســـنية بن بلقاسم في  في ”دفعة لندن“ 
مـــع مواطنتها التونســـية  ”ســـندريلا“ 

سوســـن الجمني في ”الفلوجة“، وأثارت 
هؤلاء جدلا واســـعا في الأوساط النقدية 
والاجتماعيـــة، وهـــذا الجدل هـــو الأمر 
الوحيد الذي من شـــأنه أن يطور الدراما 
النســـائية، وليس ذاك الترحاب الذي لا 

طعم له ولا رائحة.

 دمشــق - تواصل الفنانة الســـورية 
ناديـــن خـــوري التقـــدم والإبـــداع فـــي 
أدوارها الدرامية، حيث اتسمت تجربتها 
بالتنوع في الشـــكل والمضمـــون ولفتت 
أنظـــار المخرجـــين إليها لعـــدم تأطيرها 
بأدوار متشابهة كالمرأة الأرستقراطية أو 
الغنية، ومن هـــذه البوابة هربت من فخ 
التنميط، وقدمـــت أدوارا أخرى متنوعة 
أغنت مشوارها الفني الحافل بإبداع لم 

يتوقف.

ســـعت خـــوري عبـــر الأدوار التـــي 
لعبتهـــا في مختلف الأعمـــال الفنية إلى 
تجســـيد أكبر طيف ممكن لنماذج المرأة 
الســـورية، مـــع دأب متصـــل بالتراكـــم 
والإنجـــاز بعيدا عن النمطيـــة والتكرار، 
والـــذي تعتبره مقتل كل إبـــداع، لتتميز 
بمســـيرة فنية حافلـــة ومتنوعة، ضمن 
النمط المعاصـــر والتاريخي والكوميدي 
وأعمال البيئة الشامية، ناهيك عن تعدد 

الشخصيات واختلافها.

وتتواجد خوري هذا العام من خلال 
العديد من الأعمال الدرامية التي تنوعت 
بين البيئة الشامية والاجتماعية، إضافة 
إلـــى الفانتازيـــا التاريخيـــة، لتتصـــدر 
البطولـــة في أحدها، إضافـــة إلى أدوار 

مختلفة في الباقي من الأعمال.
فـــي  مختلـــف  أداء  خـــلال  ومـــن 
جمهورها  فاجـــأت  والمضمون،  الشـــكل 
هـــذا العـــام بشـــخصية درية خـــانم في 
مسلســـل ”العربجـــي“، التي جســـدتها 

بأســـلوب متمكن وببراعة، فكانت المرأة 
والمحرك  ونفوذهـــا  بحضورها  القويـــة 
الأســـاس لأحـــداث العمل التـــي جعلت 
منهـــا شـــخصية إشـــكالية مختلفة عما 
قدمتـــه ســـابقا، حيـــث اســـتطاعت لفت 
الأنظـــار إليها مـــن خلال أولـــى حلقات 
المسلســـل، الـــذي هو من تأليـــف عثمان 
جحا ومؤيد النابلســـي وإخراج ســـيف 

الدين سبيعي.
وتســـتكمل الفنانة دورها في الجزء 
الثالـــث مـــن مسلســـل البيئة الشـــامية 
”حارة القبة“ للمخرجة رشـــا شـــربتجي 

بشخصية نائلة (أم ليلى)، المرأة الأرملة 
صاحبة الحضور الجميل والشـــخصية 
المميـــزة بصمتهـــا، فهـــي لا تنطـــق إلا 
عند قـــول الحق في إشـــارة إلى رجاحة 
تفكيرهـــا وقدرتهـــا على تحديـــد الوقت 

اللازم للنطق بقرارها.
خوري الحريصة دوما على الابتعاد 
عن تأطير نفســـها ولو تشـــابهت طبيعة 
ماجـــدة  شـــخصية  اتخـــذت  الأعمـــال، 
زوجة الزعيم الذي يؤديه الفنان أســـامة 
الرومانـــي في مسلســـل ”مربـــى العز“ 
لرشـــا شـــربتجي وتأليـــف معـــين علي 
الصالـــح، ضمن إطار قصـــة حب تحمل 
بين طياتها أحداثا رائعة مليئة بالدراما 
والتشـــويق، حيـــث تـــدور حـــول ثلاث 
حارات شـــامية لكل منهـــا زعيم ورجال 

يدافعون عنها.
وبين الحنان والقسوة، تؤدي خوري 
شـــخصية ليلى في المسلسل الاجتماعي 
”عين الشـــمس“ للمخرج يـــزن أبوحمد، 
حيـــث تحافـــظ علـــى خصوصيتها بعد 
طلاقهـــا من زوجها لتعيـــش مع أخوتها 

ضمن جو أســـري، لتكـــون امرأة تصور 
التباينات والنقاشات الخليطة المتنوعة 
في المجتمع الســـوري، وهـــو من تأليف 
مجموعـــة مـــن الكتـــاب الذيـــن حاولوا 
إضفاء بعض التشـــويق والأكشـــن على 

حياة المسلسل.
وتخرج خوري من خلال شخصيتها 
أم زيـــد عن المألوف في مسلســـل ”ذئاب 
الليـــل“ إخراج ســـامي الجنـــادي، وهو 
فانتازيا تاريخية للكاتب هاني السعدي 
تشـــكل قصص الحب فيه محركا لأحداث 
العمل، تاركة بصمـــة خاصة بها في كل 

عمل تؤديه.
ويذكـــر أن نادين خـــوري من مواليد 
عـــام 1957 فـــي دمشـــق، ورغـــم أنها لم 
تتـــزوج إلا أنها برعت فـــي تأدية أدوار 
الأم التـــي قدمتهـــا بألـــوان مختلفة في 
الكثير من المسلسلات السورية والأعمال 

الدرامية المختلفة.
مشوار خوري الفني حافل بالأعمال 
المميـــزة، إذ ســـجلت بصمتهـــا الخاصة 
عبر أدوار راســـخة في ذاكرة المشاهدين 
العرب ســـواء في الأعمال الاجتماعية أو 

التاريخية وغيرها.
خـــوري  ناديـــن  مشـــاركات  أولـــى 
كانـــت من باب الســـينما في كل من فيلم 
”الصحفية الحســـناء“ عـــام 1977 وفيلم 
”ســـمك بـــلا حســـك“ عـــام 1978 وفيلـــم 

”الـــزواج على الطريقة المحلية“ عام 1979  
بدور سعدة.

أمـــا أول أعمالهـــا التلفزيونية فكان 
مسلســـل ”كان يا مكان“ الذي اشـــتهرت 
من خلاله بتقديم سلســـلة من الروايات 
للأطفال عام 1992، وتلى ذلك مسلســـلها 

”يوميـــات مديـــر عـــام“ عـــام 1995 بدور 
زوجة المدير، ومن ثمة كان لها دور مميز 
في مسلسل ”نساء صغيرات“ عام 1999، 
لتتواصل مســـيرتها عبر العشـــرات من 
الأعمـــال المتنوعـــة، مما جعلهـــا أيقونة 

حية في الدراما السورية والعربية.
ومن أشهر أعمال خوري نذكر ”حمام 
بجزأيـــه الثانـــي والثالث،  القيشـــاني“ 
”الســـيرة العربيـــة“، ”اللحظة الأخيرة“، 
”المجهول“، ”نســـاء صغيـــرات“، ”رجال 
تحـــت الطربـــوش“، ”حاجـــز الصمت“، 
”تل الرماد“، وغيرهـــا من أعمال تنوعت 

أنماطها وأنواعها.

الفنانة تتواجد هذا العام في 

عدة أعمال درامية تنوعت بين 

البيئة الشامية والاجتماعية 

والفانتازيا التاريخية

�

لا مشكلة في توفر ممثلات 

عربيات قادرات على تحمل 

أدوار كثيرة وإنما الخلل في 

إدارة الممثل والنصوص

�
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مدى تطور المرأة العربية 

وتفوقها في الدراما 

التلفزيونية نعرفه إذا 

وقفنا عند تألقها في 

الكتابة والإخراج والإنتاج

نادين خوري ممثلة سورية ضد التنميط في أدوارها

المرأة ماثلة وممثلة في دراما رمضان هذا العام
 على الدراما أمام الكاميرا والذكور يهيمنون من خلفها

ّ
النساء يهيمن

الحضور الطاغي للمرأة له غايات ذكورية

ــــــة خاصة أمام  تشــــــارك المرأة العربية بشــــــكل كبير فــــــي الأعمال الدرامي
ــــــى وجود الرجال، ولكن رغم  ــــــرا، حتى إن وجودها أحيانا يطغى عل الكامي
ذلك نتساءل عن مدى تأثير المرأة في الإنتاج الدرامي وتأثيرها في مساره 

واختياراته من أمام الكاميرا وخلفها.

ممثلة لا تكرر نفسها

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 طرابلــس - تشــــهد الدرامــــا الليبيــــة 
للموســــم الثالث على التوالي انتعاشــــة 
مهمــــة، جعلتهــــا تحقــــق جوائــــز كبيرة 
ويحظى عدد من الأعمال بإشــــادة واسعة 
تشــــدد على ضــــرورة الاهتمــــام بالإنتاج 
والعمــــل علــــى تقديم مسلســــلات تواكب 
التطــــور الحاصل على مســــتوى الدراما 

العربية.
الإنتاجــــات  لتقييــــم  محاولــــة  وفــــي 
الدرامية ومدى جودتها وأهميتها، نظمت 
الجمعيــــة الليبية لــــلآداب والفنون، ندوة 
حوارية بعنوان «الدراما الليبية في شهر 
رمضان: السيرة العامرية نموذجا“، التي 
جــــاءت ضمن برنامــــج رمضــــان الثقافي 

بالقبة الفلكية.

واستضافت الندوة الكاتب والمخرج 
نزار الحــــراري، الذي ســــلط الضوء على 
تجربته في مسلســــل «السيرة العامرية»، 
الــــذي صنف مــــن بيــــن أهــــم الإنتاجات 

الدرامية الحديثة في ليبيا.
واســــتهل الحراري حديثه بالإشــــارة 
إلى أن دافعه الرئيســــي لكتابة مسلســــل 
”الســــيرة العامرية“ كان البحث عن سيرة 
ليبيــــة توظــــف خصوصيتهــــا الثقافيــــة 
الإنســــان  تتناول  والثقافية  والاجتماعية 

والزمان والمكان داخل الحيّز البيئي.
وأضــــاف أردت دائمــــا الانطــــلاق من 
السير العربية الأولى كـ“السيرة الهلالية“ 
المصري  للأديــــب  ”الحرافيش“  ورائعــــة 
نجيب محفوظ، واستهوتني عملية السرد 

الزمانــــي والمكاني لبيئة معينة شــــديدة 
الخصوصية.

وأوضح الحــــراري أن النص الأصلي 
للمسلسل نشر لأول مرة بصحيفة الحياة 
اللندنية عام 2014 تحت عنوان ”حوليات 
الســــيفاو“، وترصــــد قصتــــه باختصــــار 
واقع حياة محــــام ليبي ينحدر من إحدى 
قــــرى الجبــــل الغربــــي أو جبل نفوســــة 
يقوم بإعادة ســــرد تاريخ عائلته، وكانت 

العائلة عبارة 
عن معادل 
موضوعي 

ورمزي لسيرة 
ليبيا عموما، 

ومن هذه 

الركيزة انطلقت كتابة ”السيرة العامرية“.
مــــن جانب آخــــر أبــــان المؤلــــف أن 
الدافع الرئيسي لنســــج قرية خيالية كان 
في مضمونهــــا الجوهري رســــالة رمزية 
تدعو إلى وحدة ليبيــــا، البلد الذي يمتاز 

بخصوصية ثقافية وجغرافية.
وتأتــــي القريــــة في العمــــل عبارة عن 
مزيج فهي ليست قرية عربية أو أمازيغية 
ولا يتحــــدث أهلها بطلاقة لهجة أهل جبل 
نفوســــة أو لهجة أهــــل طرابلس بل كانت 

القرية الرمز.
وعلى مستوى اختيار 
الممثلين، قال الحراري 
إن المعيار الأساسي في 
عملية اختيار الفريق 
التمثيلي وعلى رأسهم 
شخصية ”البشير بن 
عامر“ هو مدى التطابق 
المورفولوجي للممثل مع 
الشخصية المستهدفة، 
وأجرينا عدة اختبارات 
ليقع الاستقرار النهائي على 
الممثل أحمد إبراهيم الذي 
تملّك هذه الشخصية بكل 

اقتدار.
وأوضــــح المؤلــــف أن الســــيرة هــــي 
مروية تســــتند إلى قاعــــدة تاريخية فهي 
مبنيــــة على جانب تاريخــــي لكن جميعها 
من وحي خيال الكاتب، ومن هنا ”حاولنا 
توخي التدقيق في خصائص المرحلة من 
إكسســــوارات وملابس وبعض الخلفيات 
التاريخيــــة التــــي وردت في المسلســــل، 
وحاولنا بقدر المســــتطاع أن تكون متفقة 
تاريخيا، فالقصة من خيال الكاتب تروي 
أحداثا درامية معينة والخلفية التاريخية 
لا بد أن تكون مدققة فلا أستطيع أن أضع 

هذه السيرة في إطار زمني وتاريخي غير 
مُراجع وغير مدقق“.

رت أحداث  وحول ســــؤال لماذا صُــــوِّ
المسلســــل خارج ليبيا أجــــاب الحراري 
”حاولنــــا تنفيذ العمــــل داخــــل ليبيا لكن 

واجهتنــــا الكثير مــــن العراقيــــل، ونظرا 
لضخامة الإنتاج صعــــب علينا التصوير 
فــــي ليبيا فقد اســــتغرق التحضير للعمل 
قرابة العام تقريبا، كما حاولنا كذلك تنفيذ 
العمل في الأردن لكن لأسباب لوجستية لم 
نتمكن من ذلك ما جعل تونس هي الخيار 

الوحيد أمامنا“.
الكبيــــر  بالــــدور  المؤلــــف  وأشــــاد 
الــــذي لعبــــه المركز الليبــــي للمحفوظات 
مراجعــــة  فــــي  التاريخيــــة  والدراســــات 
وتدقيــــق تفاصيــــل النص لمدة 3 أشــــهر 
لاسيما ما يتعلق بالوقائع التاريخية، كما 
أكــــد الحراري بأن الممثــــل الليبي يتمتع 
بالكثير مــــن القــــدرات والإمكانات فهو لا 

ينقصه شيء إلا توفر الفرصة المناسبة.
وتابع ”المسرح الليبي أنجب العديد 
والشــــخوص  الممتــــازة،  الأســــماء  مــــن 
ممثلــــون  أداهــــا  للمسلســــل  الرئيســــية 
ينتمون إلى المســــرح ســــواء كان الممثل 
أحمد حســــن أو الممثلــــة جميلة المبروك 
وبالتالي يظل المســــرح هو ربّان العملية 

الإبداعية في صناعة الدراما“.
مــــن ناحية أخــــرى أوضــــح الحراري 
بأن ”الإنتاج والتأليف يشــــكلان الشــــطر 
الأيمن مــــن معادلة الدراما بينما يشــــكل 
النقد الشطر الأيســــر، ولذلك أجدني أقبل 
النقد وأرحــــب بالآراء النقديــــة الموجهة 
بكل رحابة صــــدر، ومعظم الكتابات التي 
كتبت عــــن مسلســــل ’الســــيرة العامرية‘ 
شاركتها على صفحتي الشخصية بموقع 

فيسبوك“.

يذكر أن مسلســــل ”السيرة العامرية“ 
عرض في رمضان العــــام الماضي ولاقى 
إقبالا كبيــــرا بين المشــــاهدين الليبيين، 
وســــرد التوثيق الدرامي للمسلسل سيرة 
روتها شــــخصية المحامي الســــيفاو بن 
عامر بشــــكل جذاب وجديد علــــى الدراما 
الليبية، وهي قصة أســــرته التي هاجرت 
من قريتهــــم الأم «قصر الخوابــــي» بداية 
الخمســــينات إلــــى طرابلــــس، فــــي رحلة 
صعبة مليئــــة بالإثــــارة والغموض الذي 
لم تتكشــــف ألغازه إلا في نهاية المسلسل 
ضمن أحداث وإســــقاطات تمزج الماضي 

بالحاضر.

وجمع المخــــرج في هــــذا العمل بين 
الفنتازيــــا والمؤثــــرات البصرية، متعمدا 
التركيز على التنــــوع والغنى الثقافي في 
المجتمــــع الليبــــي عبر تغير الشــــخوص 
والأماكــــن، وتمكّن مــــن أن يصنع ترابطا 
قويــــا يذكّر بالواقع ويســــتحضر التاريخ 
عبــــر نــــص درامي شــــعري يغــــوص في 
العقل الباطن للمشــــاهد المأسور بسردية 

الحنين للماضي.
وشارك في المسلســــل النجوم محمد 
ونضال  الخويلــــدي،  وواصــــف  عثمــــان، 
كحلول، وسند تنتوش، وجميلة المبروك، 
وذكرى يونس، بالإضافة إلى المســــرحي 
الكبيــــر أحمــــد إبراهيم، مع ظهــــور مميز 
للنجميــــن التونســــيين كمــــال التواتــــي 

وأحمد الحفيان.

المسلسل رسالة 

رمزية تدعو إلى 

وحدة ليبيا

نزار الحراري
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فنانون يناقشون واقع الدراما الليبية انطلاقا من مسلسل {السيرة العامرية}

إنتاج بدأ ينتعش بعد سنوات من الحرب

 القاهــرة - نجــــح مسلســــل ”جعفــــر 
العمــــدة“ المعــــروض حاليا علــــى قنوات 
البريــــق  إعــــادة  فــــي  وعربيــــة  مصريــــة 
والجاذبيــــة إلــــى الفنان المصــــري محمد 
رمضــــان، حيث نجح في تلاشــــي إخفاقه 
الذي قدم  السابق في مسلسل ”المشوار“ 
في موســــم رمضان الماضــــي ولم يحقق 
الانتشــــار المعتاد، واعتبــــره البعض من 
النقــــاد بداية العد التنازلي لانطفاء محمد 

رمضان.
ووضع المخرج محمد ســــامي جهده 
فــــي ”جعفر العمــــدة“ وقــــدم توليفة فنية 
متشــــابكة للوصول إلى النجاح المطلوب 
لصديقــــه محمد رمضــــان، وبمــــا يضمن 
تعويما جديدا لفنان لا يســــتطيع الحياة 
بعيدا عن الجدل والإثــــارة والعنف ولفت 

الأنظار إليه.

ورسم ســــامي شخصية جعفر العمدة 
في عمل يحمل الاســــم نفسه لأجل تجديد 
الثقة في الفنان محمد رمضان، والذي بدأ 
الكثيرون يشــــككون في مقولته الشــــهيرة 
”نمبــــر وان“، ثــــم وضــــع المخــــرج، وهو 
المؤلــــف أيضا وشــــارك في الســــيناريو 
والحــــوار، بقيــــة الشــــخصيات بما يخدم 
صورة النجم الخــــارق للعادة والمباح له 
الضرب والقتل والســــحل والتأديب بعيدا 

عن سلطة القانون، وســــخّر له العديد من 
الإمكانيات التي وفرت له خلطة مناســــبة 
ســــاعدته علــــى التفــــوق على مــــن حوله 

وتحويلهم إلى أقزام أمامه.
في هذا المسلســــل عــــاد التعاون بين 
محمــــد رمضــــان ومحمــــد ســــامي إلى ما 
كان عليــــه في مسلســــل ”البرنس“ وحققا 
فيــــه نجاحا كبيرا، ويعــــد ”جعفر العمدة“ 
نموذجا شــــبيها له فــــي بنيتــــه الدرامية 
الحــــارة  وأولاد  ”الفتــــوة“  وتصرفــــات 
المصرية فــــي الجدعنة والقوة، فضلا عن 
البيئة الاجتماعية الشــــعبية، وإن اختلفت 

الأحداث والتطورات والتفاصيل.

واقع وخيال

قصة  نســــج منتجو ”جعفر العمــــدة“ 
اقتبست بعضا من الواقع وأعملوا الخيال 
أيضــــا، مــــا أوقعهم فــــي مــــأزق يتناقض 
مــــع الأعراف وأهــــداف الدولــــة المصرية 
الاجتماعية والاقتصادية في هذه المرحلة 
وتجاوز القانون، فجعفر أو محمد رمضان 
متــــزوج مــــن أربــــع ســــيدات علــــى درجة 
عالية من الجمال وكلهن يتســــابقن عليه، 
بينما ظاهرة الزواج مــــن أكثر من واحدة 
في مصــــر نــــادرة والحكومــــة تعمل على 

محاربتها.
وأظهــــر العمل نســــاء جعفــــر العمدة 
وكأنهن جوارٍ، واســــتعان المخرج برؤية 
الأديب الراحل نجيب محفوظ في ثلاثيته 
و“قصــــر  القصريــــن“  (”بيــــن  الشــــهيرة 
الشوق“ و“السكرية“)، وبطلها سي السيد 
أحمــــد عبدالجواد الذي تجلس بين قدميه 
زوجتــــه الحاجة أمينة وتلبــــي كل رغباته 

باستسلام وخنوع أو خشوع.
ربما تم إجراء تحســــينات في ”جعفر 
العمــــدة“ بما يتناســــب مــــع العصر، لكن 
تبرير الــــزواج من أربع والترويج له يهدم 
التقنين المطلوب لمؤسسة الزواج. أضف 
إلى ذلــــك أن جعفر الذي يبــــدو حكما بين 
النــــاس وينهي الخصومــــات بينهم يفتح 
ما يشــــبه البنــــك الخاص ويســــتدين منه 
الجيــــران والمحتاجــــون بنســــبة فائــــدة 
معينــــة، وعــــرض عمــــل بهــــذه الطريقــــة 
وإنتاجه من خلال شركة المتحدة التابعة 
لجهات رســــمية يشرعن هذا السلوك الذي 
يتنافى مع الخطوات التي تقوم بها الدولة 

لإصلاح الاقتصاد.

زاد الموقف ســــوءا مــــع تجاهل جعفر 
للقانــــون، حيث يقــــوم بالبحث عــــن ابنه 
المختفــــي منــــذ 19 عاما بمفــــرده من دون 
اســــتعانة واضحة بالشرطة، وينتقم ممن 
تحيط بهم الشــــبهات في عملية اختطافه 
علــــى طريقتــــه، ويتعامل مــــع عائلة فتح 
الله التي يرتبط بها بعلاقة نســــب بالقوة 
المفرطة ولا يعمل حســــابا للقانون، وهي 
ســــقطة توحــــي أن العدالــــة المصرية في 

إجازة.
شــــارك فــــي المسلســــل الفنانــــة هالة 
صدقــــي في دور ”صفصــــف“ والدة جعفر 
وأجــــادت تقديــــم دور المــــرأة القوية في 
الحــــارة الشــــعبية، وجســــد دور زوجات 
جعفــــر الأربــــع كل من مي كســــاب وإيمان 
العاصــــي ومنة فضالي وزينة، ولكل منهن 
مشــــكلة خاصة أو عيب أو أزمة تحاول أن 
تخفيهــــا عن أعين الزوج والمحيطين بها، 

لمنح العمل مساحة من التنوع.
خرج العمل بصــــورة جيدة في الإطار 
العــــام، والذي أدت التفاصيــــل داخله إلى 
عدم الرضا عنه أحيانا، ليس فقط لارتفاع 
منســــوب العنــــف والضــــرب، لكــــن أيضا 
لزيــــادة جرعة الإثارة والشــــعوذة للدرجة 

التي تكاد تفقد المشاهد البوصلة.
تجســــدت براعة المخرج في أنه عرف 
مــــاذا يريد الجمهــــور وعزف لحنــــه، فإذا 
وضعنــــا جانبــــا المعاييــــر المنطقية في 

العمــــل الفني ســــيكون محمد ســــامي قد 
تمكن مــــن الوصول إلى هدفــــه من أقصر 
طريــــق، وهو جــــذب الجمهور للمسلســــل 
وتأكيد أن رمضــــان يتمتع بنجومية تدعم 
في القــــوة الخارقة  شــــعاره ”نمبــــر وان“ 
والتســــامح والحب والرومانسية وتجاوز 
القانون، أو بمعنــــى آخر لا توجد خطوط 

حمراء يمكن أن توقف مسيرته.
مثل  يبدو مسلســــل ”جعفر العمــــدة“ 
الأعمــــال الهنديــــة التي لا تنتهــــي بمجرد 
بغرضــــه  الوفــــاء  مــــن  الحــــدث  اقتــــراب 
الرئيســــي، حيــــث تتولــــد منــــه الأحداث 
المتفرعة التي تجر المشــــاهد إلى منطقة 
أو مناطــــق أخــــرى أشــــد إثــــارة، فعندما 
أصبح ”جعفــــر العمدة“ على بعد خطوات 
من إلقاء القبض على خاطف ابنه الصغير 
يهــــرب المجرم، وعندما بــــدت مربية ابنه 
المخطوف الفنانة لبنى ونس، على وشــــك 

الاعتراف له توفيت في الحال.

قالب من الحكايات

يشــــعر المشــــاهد بأن هذا المسلسل 
يــــدور فــــي قالــــب متعــــدد مــــن الحكايات 
الطويلة التي تشد الانتباه ولا تترك فرصة 
إلا ووظفتهــــا لصالح الإثارة. ظهر ذلك في 
نهايــــة كل حلقة، حيث كان المخرج يتعمد 
أن يغلقهــــا علــــى موقف يجعــــل الجمهور 

يتمنــــى أن تبدأ الحلقة التالية على الفور، 
ويمثل هذا التلهف غراما وتعلقا بمسلسل 
خانــــه التوفيق في بعض المعالجات لكنه 
وفّق في عدم تجاهله وكلما فكر أحدهم في 

ترك متابعته يجد نفسه مشدودا إليه.
يحســــب هــــذا للمخرج محمد ســــامي 
وطاقــــم العمــــل، وفــــي مقدمتهــــم محمــــد 
رمضــــان، والــــذي أعاده ”جعفــــر العمدة“ 
إلى ســــابق عهــــده، في الجمــــع بين القوة 
والبساطة، والتراجيديا والكوميديا، وهي 
خصال يصعب أن يملكها فنان إلا إذا كان 
متمكنــــا مــــن أدواته، ويســــتطيع توصيل 
الشــــخصية إلى جمهور لا تزال شــــريحة 
كبيرة منه تــــرى أن رمضان نجمها الأول، 
على الرغم من حركاتــــه الغريبة وأغنياته 
الخارجة عن المألوف وتفاخره بسياراته 

وساعاته وحفلاته.
تأتي المشــــكلة مــــن أن محمد رمضان 
بات قريبــــا من التماهي مع هــــذه الثيمة، 
والتــــي إذا خــــرج عنهــــا أو تنصّــــل منها 
تتراجع قدرته على الســــباحة الفنية، ومن 
المفتــــرض أن تنمو مــــع كل عمل مختلف، 
ويزداد الرصيد الفني مع الإضافة النوعية 
التــــي يقدمهــــا، فالتكرار أو إعــــادة إنتاج 
أعمال ناجحة بتركيبة جديدة لا يضمن له 

الاستمرار على القمة.
كمــــا أن المخرج محمد ســــامي الذي 
جرب توليفة رمضان في مسلســــل ”نســــر 

الأغــــراب“ مــــع أحمد الســــقا وأمير كرارة 
لم يتمكن من تحقيــــق النجاح الذي حققه 
مع الأول، فقد تكون الكيمياء الفنية تلعب 
دورا مهما أو الحبكة الدرامية أو كاريزما 

محمد رمضان.
في كل الأحـــوال يحتاج التعاون بين 
المخـــرج والفنان إلـــى صياغة جديدة أو 
فترة هدنة، لأن التفاهـــم الذي وصل إلى 
حد الاندماج يمكن أن يتلاشـــى تدريجيا 
مع تراجـــع النجاعـــة التـــي تحققت في 
أعمال سابقة، خاصة إذا تم حصرهما في 

قالب واحد.
إلـــى قضايا  تطرق ”جعفـــر العمدة“ 
عديـــدة، لكنـــه مـــرّ عليها بســـهولة، مثل 
فكـــرة التبني واســـتخدام اســـم الأب في 
نسب طفل، وهي تستحق معالجة درامية 
مســـتقلة، من هنا جـــاءت التخمة الفنية 
والقصصية، والتي اســـتعان بها صناع 
العمـــل على طريقة الحصـــول على زهرة 
من كل بســـتان لضمان تقديـــم حديقة أو 

وجبة متنوعة للمشاهد.
ربما يكون ذلك قـــد توافق مع رغبات 
الجمهـــور المحـــب لتجـــاوز النمطيـــة، 
إلا أنـــه يصـــاب بالحيـــرة فـــي بعـــض 
الأوقـــات، فالكثافة التي قـــدم بها التنوع 
أفقدته جانبا مـــن أهميته، لأنها وضعت 
كل عيـــوب الدرامـــا المصرية فـــي قالب 

واحد.

مسلسل {جعفر العمدة} صنع لاستعادة بريق محمد رمضان

نموذج مكرر يضر بإستراتيجيات الدولة لتطوير المجتمع

خلطة فنية تضع عيوب الدراما المصرية في قالب واحد
يواصل الممثل المصري ســــــجن نفســــــه أكثر في شــــــخصية الفتوة والرجل 
ــــــه ودهائه، حتى أنه يقدم  الشــــــهم الذي يتحكّم في الجميع ويتحدّاهم بقوت
هذا العام صورة مماثلة في مسلسل ”جعفر العمدة“، ضمنت له النجاح مع 
المخرج محمد سامي لكنها وضعته أمام تحدي التجديد وتقديم أدوار تقنع 

بموهبته وتخرجه من العباءة التي باتت رديئة ومستهلكة.

مسلسل {جعفر العمدة} يبدو 

مثل الأعمال الهندية التي لا 

تنتهي بمجرد اقتراب الحدث 

من الوفاء بغرضه الرئيسي

-



أن   برليــن - أوردت مجلـــة  ”جولـــي“ 
الألـــوان النيـــون تهيمن علـــى الموضة 
النسائية في صيف 2023 لتمنح المرأة 
إطلالة جريئة تعكس ثقتها بنفســـها 

وتفرد أسلوبها.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن الموضة 
النسائية تلفت إليها الأنظار 
هذا الموسم من خلال الألوان 

الصارخة مثل الوردي 
النيون والبرتقالي 
النيون والأخضر 

النيون، والتي تشيع 
أجواء البهجة والمرح 

والانطلاق والإقبال على الحياة.
وأضافت ”جولي“ أنه يمكن 

الحصول على إطلالة أكثر 
هدوءا من خلال تنسيق قطع 

الملابس المزدانة بألوان النيون 
مع قطع تكتسي بألوان محايدة 
وهادئة، على سبيل المثال يمكن 

تنسيق بليزر يزهو باللون 
الوردي النيون مع فستان أسود، 

كما يمكن تنسيق توب يتألق 
باللون البرتقالي النيون مع 

سروال جينز.
ومَن ترغب فـــي إطلالة أكثر 
جـــرأة وإثارة، يمكنهـــا اعتماد 
إطلالـــة النيـــون الكاملة؛ حيث 
يتم تنســـيق قطعتـــي ملابس 

باللون النيون نفسه.

أما مَن ترغب في الحصول على إطلالة 
تنســـيق فيمكنها  للغاية،  صارخة 

 قطعتي ملابس تتألقان بلوني 
نيون مختلفين، على سبيل 
المثال بليزر باللون الوردي 
النيون وسروال باللون

 البرتقالي النيون.
والنيون هو لون متعدد 
الاستخدامات، وليس 
كل لون من ألوان 
النيون ينسجم مع كل 
لون بشرة. إذا كانت 
بشرة المرأة بيضاء 
شاحبة، فقد ترغب  
في التمسك بظلال 
داكنة من النيون، 
مثل اللون الأرجواني 
النابض بالحياة أو 
الأزرق. وبالنسبة 
إلى البشرة المتوسطة 
إلى الداكنة فإن اللون 
البرتقالي النيون 
والوردي الفوشيا، أو 
اللون الأخضر النيون 
المثالي…، كلها ألوان 
تكون ممتعة للغاية، 
لذلك قبل أن تتسوق 
المرأة لشراء ملابس باللون 
النيون ينبغي أن تتأكد من 
أن كل ما تخطط  لشرائه 

وارتدائه يكمل لون بشرتها.
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يمن علـــى الموضة 
2023 لتمنح المرأة 
س ثقتها بنفســـها 

ة المعنية 
 الموضة 
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تهيمن على موضة الصيف

موضة

 برليــن - ينبغي الشـــروع فـــي الاعتناء 
بأســـنان الأطفـــال بمجرد ظهورهـــا، وفق 
الألمانية،  ما قالتـــه مبادرة ”بـــرو دينـــت“ 
موضحة أنه يجب تنظيف الأسنان اللبنية 

بمعدل مرتين يوميا.
وأضافـــت المبـــادرة المعنيـــة بصحـــة 
الأســـنان أن علـــى الأطفـــال، الذيـــن تقـــل 
أعمارهـــم عن 6 ســـنوات، أن يســـتعملوا 
المعجون المخصص للأطفـــال فقط، والذي 
يحتوي على ثلث كمية الفلورايد الموجودة 
في معجون أســـنان الكبار، معللة ذلك بأن 
الكثيـــر من الفلورايد يمكـــن أن يترك على 
الأســـنان بقعا مســـتديمة بيضاء إلى بنية 

اللون.
الأســـنان  أطبـــاء  جمعيـــة  وتنصـــح 
الأميركيـــة الأمهات بالشـــروع في الاعتناء 
بأسنان أطفالهن حال بزوغها، وذلك للدور 
الهام الذي تضطلع به الأسنان اللبنية في 

تطور الطفل جسديا ونفسيا.

ويبلغ عدد الأسنان اللبنية عشرين سنا 
تبدأ بالبزوغ عند عمر ستة أشهر وتكتمل 

في عمر ثلاث سنوات، وتسقط فيما بعد 
لتبزغ مكانها الأسنان الدائمة.

ويعتقد الكثير من الآباء 
والأمهات في عدم أهمية 

الأسنان اللبنية لأنها 
مؤقتة مما يدفعهم 

إلى إهمالها 
وعدم العناية 

بنظافتها، 
والنتيجة 

حدوث 
التسوس 
الذي قد 

يتطور ويزداد 
مؤثرا على لب السن، 

مما يزيد من مصاعب العلاج 
وكلفته.

وتضطلع الأســـنان اللبنية بعدة مهام، 
فهـــي وســـيلة المضـــغ وتقطيـــع الطعام،

 وتساعد في تشكل الأحرف 
والنطق، كما تمنح 
الطفل شعورا 
بالثقة من خلال 
مظهرها الجميل 

والأبيض.
وفي حال 
تسوسها قد لا 
يجد الطبيب 
بداً من خلعها 
مما يؤثر على 
مضغ الطفل 
ونطقه، كما 
قد يؤدي 
ذلك إلى 
حدوث مشاكل 
تقويمية عند 

بزوغ الأسنان الدائمة لأن إحدى وظائف 
الأســـنان اللبنية حفظ المســـافة اللازمة 
لبزوغ الأســـنان الدائمـــة، والنتيجة أن 
الضـــرس الدائم قد لا يجـــد فراغا كافيا 
للبـــزوغ، مما يـــؤدي إلى بروزه بشـــكل 

مائل.
ويقر عدد من الأطباء بوجوب أن تبدأ 
نظافة فم الطفل حتى قبل خروج أسنانه 
اللبنيـــة الأولـــى. ويتـــم ذلك فـــي جميع 
الأوقات مع مراعاة عمر واحتياجات كل 
طفل واختيار الملحقات والتقنيات الأكثر 

ملاءمة لمرحلته العمرية.
وقبـــل الخروج من مرحلة التســـنين 
(يبدأ أغلب الأطفال التســـنين بين عمر 6 
أشهر و12 شهرًا)، يرى الأطباء أنه يكفي 
الحفـــاظ على نظافة لثة الطفل ولســـانه 
عـــن طريق تمرير شـــاش رطـــب وناعم. 
وبهذه الطريقة يتـــم التخلص من بقايا 

الحليب التي تبقى بعد كل وجبة.

 تعـــرف التقنيات الجديـــدة للإنترنت 
ووســـائل التواصل الاجتماعي تطورات 
سريعة ومتواصلة ما يصعب على أولياء 
الأمـــور فـــي المغـــرب مواكبـــة أطفالهم، 
ويجعل عمليـــة مراقبة أنشـــطتهم على 
الإنترنت أمرا في غاية العســـر، لاسيما 
عندمـــا لا تتوفر لديهم المعـــارف الكافية 
للقيـــام بتعريفهـــم بمزايـــا الإبحار على 

الإنترنت وسلبياته.
وزيـــرة  حيـــار  عواطـــف  وأكـــدت 
والأسرة  الاجتماعي  والإدماج  التضامن 
التواصـــل  علـــى  تركـــز  وزارتهـــا  أن 
وتحسيس الأســـر بأهمية الإنترنت، مع 
التعريـــف بمخاطرها علـــى الأطفال، ما 
يستلزم ضبط علاقة الأطفال والمراهقين 
والألعـــاب  الإنترنـــت  بمحتويـــات 
الإلكترونيـــة التـــي تؤثر عليهـــم بدرجة 

أولى.
وكشـــفت الوزيرة المغربية أن حوالي 
63 فـــي المئة مـــن المغاربـــة يعجزون عن 
توجيه أطفالهم أثناء استعمال الإنترنت، 
مما يعرضهـــم لمجموعة من المخاطر، من 
خلال مشـــاهدة المحتويات الضارة التي 
تنعكس سلبيا على ســـلامتهم النفسية 
العنـــف  مظاهـــر  وكذلـــك  والصحيـــة، 

السيبراني والتحرش الإلكتروني.
وأفادت في ردها على ســـؤال كتابي 
وجهه إليهـــا المستشـــار البرلماني خالد 
الســـطي أن وكالة التنمية الرقمية تعمل 
حاليا مع شـــركائها على بلـــورة منصة 
إلكترونيـــة للتبليغ عن التنمر والتحرش 
الإلكترونـــي على مســـتوى المؤسســـات 
التعليميـــة، وأضافـــت أن وزارتها تركز 
على التواصل وتحسيس الأسر بأهمية 
بمخاطرها  التعريف  وأيضـــا  الإنترنت، 

على الأطفال.
وحســـب عـــدد مـــن الخبـــراء فـــي 
علـــم النفـــس الاجتماعـــي، فـــإن ألعاب 
الهواتـــف النقالة تجـــر الأطفال المغاربة 
إلى مســـتنقع العنف، فكثير من الأطفال 
الألعـــاب  علـــى  مدمنـــون  والمراهقـــين 
أوقاتهـــم  يقضـــون  إذ  الإلكترونيـــة، 
غارقـــين في اللعب غير مبالين بمحيطهم 
وبيئتهم، حيث تبعدهم هذه الألعاب عن 
الأجواء الأســـرية والعائليـــة، وتأخذهم 

إلـــى عالـــم افتراضي آخر وراء شاشـــة 
الهاتف النقال، لا يفكرون في أي شـــيء 
سوى تحقيق ”الفوز“، وتخطي العقبات 
والمســـتويات التي يضعها صانعو هذه 

الألعاب العنيفة.
ويعرف الإقبال علـــى بعض الألعاب 
الإلكترونيـــة تزايـــدا كبيرا بين أوســـاط 
الألعاب  خاصـــة  بالمغـــرب،  القاصريـــن 
التي يشكل العنف والمعارك الافتراضية 
موضوعهـــا، حيث أصبحـــت تأثيراتها 
على الصحة النفسية والعصبية لهؤلاء 
القاصريـــن مثـــار قلق كبير لـــدى الآباء 

والأمهات.

مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة  وأعـــدت 
اليونيسف ”دليل الأسر لحماية الأطفال 
من مخاطر الإنترنت“، لتقديم أجوبة عن 
أكثر الأســـئلة تداولا لدى الأسر، وتعزيز 
معارف وكفاءات الأســـر لمواكبة أنشطة 
أطفالهـــا علـــى الإنترنت حســـب الفئات 
العمريـــة الأقل من 18 ســـنة، والتعريف 
بســـبل الوقايـــة، والتعريـــف بمحركات 
البحـــث الملائمـــة للأطفـــال، والتعريف 

بتطبيقات الحماية المتوفرة.
وبخصوص الأدوار المنوطة بالأسرة 
والمؤسسات للحد من تداعيات هذا الأمر 
على مســـتقبل الأطفال القاصرين الذين 
يقبلون بشكل متزايد على بعض الألعاب 
الإلكترونية، أكد الخبير الأســـري محمد 
حبيب أن هذا الموضوع خلق قلقا كبيرا 
داخـــل المجتمع، وخصوصا لدى الأســـر 
المغربية التي تتحمل مســـؤوليته بشكل 

أساســـي، مبرزا أن هذه الآفة المنتشـــرة 
بـــين الأطفـــال والمراهقـــين تبـــين تخلي 
الأســـرة عن دورها في التربية والرقابة 

والإشراف على الأبناء.
وتعهـــدت الوزيـــرة بإعـــداد دلائـــل 
وأشرطة فيديو موضوعاتية، تعطي من 
خلالها الكلمة للخبراء والمتخصصين في 
مجال الإنترنت لبث رســـائل تحسيسية 
للأطفـــال والأســـر وتعزيـــز قدراتهم في 
مجال استعمال الإنترنت بطريقة مفيدة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أضـــرار ألعاب 
الفيديو وتســـببها في الإدمـــان والعزلة 
النفســـية  الأمراض  وبعض  الاجتماعية 
والبدنية، أثبتت دراســـات أنه بإمكانها 
ـــن مهارات الإنســـان وتُكســـبه  أن تحُسِّ
قدرات ذهنية عديدة، شـــريطة ألا تشتمل 
على مشـــاهد عنف مؤذيـــة وألا يتجاوز 

اللعب الفترات الصحية الموصى بها.
وســـبق لمجموعة من الآباء والأولياء 
أن عبـــروا جميعهـــم عـــن رغبتهـــم في 
الحجـــب النهائـــي للعبـــة ”فـــري فاير“ 
أصبحـــوا  أطفالهـــم  أن  إلـــى  بالنظـــر 
مدمنين عليها، حتـــى أن أغلبهم يقضي 
جل ســـاعات اليوم في لعبها، ومنهم من 
ينســـى حتى وجباته الغذائية بسببها، 
إضافة إلى أنها كان لها تأثير كبير على 
مســـارهم الدراســـي الذي عرف تراجعا 
بسببها وغيرها من الألعاب الإلكترونية 

التي أفقدت هذه الفئات تركيزها.
وأوضحـــت الوزيـــرة ضمـــن جواب 
عن سؤال البرلماني عن الاتحاد الوطني 
للشـــغل بالمغـــرب، أن الـــوزارة ســـتقوم 
موضوعاتية  وأشـــرطة  دلائـــل  بإعـــداد 
تعطـــي مـــن خلالهـــا الكلمـــة للخبـــراء 
والمتخصصـــين فـــي مجـــال الإنترنـــت، 
لبث رســـائل تحسيسية للأطفال والأسر 
وتعزيـــز قدراتهـــم في مجال اســـتعمال 

الإنترنت بطريقة مفيدة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن 
هذه الإستراتيجية الجديدة تخص جيلا 
جديدا من الخدمـــات الاجتماعية للقرب 

في مختلـــف المجـــالات الترابية، ملائمة 
والمواطنـــين،  المواطنـــات  لاحتياجـــات 
وفي انســـجام مع مختلف السياســـات 
العموميـــة والبرامـــج والمبـــادرات على 
الصعيد الوطنـــي والجهوي، مع اعتماد 

الرقمنة كآلية للاستهداف والنجاعة.
وطالـــب عبدالعالـــي الرامـــي رئيس 
منتدى الطفولـــة، عبر ”العرب“، الجهات 
المســـؤولة بالتدخـــل لحظـــر مثـــل هذه 
الألعاب وإيقاف نشاطها، خاصة الألعاب 
الإلكترونية التي بـــرزت خطورتها على 
الناشـــئة والمجتمع؛ منهـــا ألعاب تؤدي 
ببعـــض المدمنين إلى الانتحار، مشـــددا 
على ضرورة التحلي باليقظة الجماعية 
وتحمل أولياء الأمور مسؤولياتهم وعدم 
تـــرك الهواتف والكمبيوتـــرات في أيدي 

الأطفال دون مراقبة ومواكبة.
الألعـــاب  أن  الرامـــي  وأوضـــح 
الإلكترونيـــة متنوعة منهـــا ذات أهداف 
ربحية، ومنها التي تشـــجع على العنف، 
وأخـــرى تشـــغل ذهـــن الطفـــل وتؤثـــر 
على ســـلوكه، مما قد يشـــكل خطرا على 

المجتمع أو على ذاته أيضا.
ووضعـــت وكالـــة التنميـــة الرقمية 
”لجنـــة للتنســـيق فـــي مجـــال الثقافـــة 

الرقميـــة وحمايـــة الأطفال فـــي الفضاء 
الرقمـــي“، وذلـــك بهدف وضع أنشـــطة 
تواصليـــة تحسيســـية لفائـــدة الأطفال 
والآباء والمربين، مـــن أجل حمايتهم من 
مخاطـــر الإنترنت وتقـــديم خدمات آمنة 
للمســـتعملين. وتعمل الوكالة حاليا مع 
شـــركائها على بلورة منصـــة إلكترونية 
للتبليغ عن التنمر والتحرش الإلكتروني 

على مستوى المؤسسات التعليمية.
كما أطلقت اللجنـــة الوطنية لمراقبة 
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 
بالربـــاط، وفق ما أكدتـــه الوزيرة منصة 
”كون على بـــال“ ذات الطابـــع الأفريقي، 
المخصصـــة لحمايـــة الحيـــاة الخاصة 
وحماية معالجة المعطيـــات ذات الطابع 

الشخصي في المغرب وأفريقيا.

 صنعــاء - انتشـــرت مبادرات نســـوية 
إيجابية فـــي اليمن، الـــذي يعاني واحدة 
من أســـوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية 
بالعالم، تهدف إلى خلق واقع مشرق بعيدا 
عن أوجاع الصراع المستمر منذ نحو تسع 

سنوات.
ومن بـــين هـــذه الأنشـــطة النســـوية 
اللافتة، مبادرة نسوية برزت مؤخرا، تهتم 

بإنتاج وصنع المعرفة وحفظها.
الفنانـــة التشـــكيلية جهـــاد جاراللـــه 
والمعرفـــي  الثقافـــي  بنشـــاطها  معروفـــة 
والفني فـــي اليمن، نجحت هـــي والكاتبة 
والباحثة اليمنية ســـبأ حمزة في تأسيس 

مبادرة لحفظ وأرشفة وإنتاج المعرفة.
وهذه المبادرة تأسست عام 2022، وهي 
تســـعى لإنتاج وحفـــظ المعرفـــة التي يتم 
صنعها من قبل اليمنيات، إضافة إلى حفظ 
وإنتاج المعارف التي تتحدث عن النســـاء 

في البلاد.
وأفـــادت جاراللـــه في لقاء مـــع وكالة 
الأنباء الألمانية بأن هـــذه المبادرة المعرفية 

تعمل في مسارين اثنين.
يشمل المســـار الأول حفظ المعرفة التي 
تم إنتاجهـــا مـــن قبـــل النســـاء اليمنيات 
وعنهـــن فـــي الماضـــي، من خـــلال البحث 

والجمع والتوثيق والأرشفة الرقمية.
فيما المســـار الثاني يتمثل بالمساهمة 
في إنتـــاج المعرفة من خلال تقديم البرامج 
المختلفـــة الداعمـــة للنســـاء فـــي اليمـــن 
والخـــارج، من خـــلال خلق مســـاحة آمنة 

للتشافي والتدوين وبناء المعرفة.
تشــــكيلية  فنانــــة  جاراللــــه  وجهــــاد 
مهتمــــة بالفن المعاصر، وتشــــكّل منجزها 
الفني بأنماط وخامات مختلفة كالخشــــب 
والقماش والفخار ، وقد بدأت بالرسم منذ 
عام 2014، وتعمل إلى جانب ذلك في مجال 

الكتابة والبحث الفني والثقافي.
وسبق أن خاضت جارالله خلال الفترة 
الماضيـــة تجربة فن النحـــت، ولها معرض 

فنـــي منفرد بعنوان ”صمـــت ملون“ 2017، 
وشاركت في مشروع ”أحكي الفني“ التابع 

لمؤسسة بيسمنت الثقافية عام 2018.
وعلى مدار عقـــود من الزمن، تم إنتاج 
العديـــد مـــن المعارف في اليمن، بواســـطة 

نساء برزن في مجالات ثقافية متنوعة.
لكـــن هـــذه المعـــارف لـــم يتـــم حفظها 
وأرشـــفتها، مـــا جعلهـــا عرضـــة للإهمال 
والضيـــاع، رغم أن بعضهـــا تحمل أفكارا 
إبداعيـــة لافتة وتفـــوق ما أنتجـــه الرجل 

اليمني.
وفي ســـياق مهمـــة المبادرة فـــي هذا 
الإطار، تفيـــد جارالله بالقـــول ”نؤمن في 
مبادرة أرشـــيف المـــرأة اليمنيـــة بأهمية 
والعدالـــة  الذاكـــرة  وحفـــظ  التدويـــن 

الاجتماعية“.
وحول الدوافع التي أدت إلى تأســـيس 
هـــذه المبـــادرة، أشـــارت جاراللـــه إلى أن 
”المبادرة أقيمت بجهـــود طوعية، وبإيمان 
النســـاء حولنا بهـــذا المشـــروع المعرفي، 
ونعتمد بشكل أساسي عليهن، ورأس مالنا 

هو النساء“.
وخلال الأشـــهر الماضيـــة، قامت هذه 
المبادرة ببعض الأنشطة الرامية إلى تعزيز 
المنـــاخ المعرفـــي في اليمن، رغـــم تداعيات 
الحرب التي انعكست على مختلف مجالات 

الحياة.
وتلقـــت المبـــادرة دعما ماليـــا من قبل 
الســـفارة الهولندية في اليمن لتنفيذ أول 

مشاريعها الثقافية في الداخل.
وكان أول مشروع معرفي لهذه المبادرة 
تحت اســـم ”جدارية هـــن“، والذي ضم 14 
كاتبة وفنانة تشكيلية من محافظات يمنية 

مختلفة.
وهـــؤلاء الكاتبـــات حضرن عـــددا من 
الجلســـات والورش حول التدوين من أجل 
العدالـــة الاجتماعية، وتم إنتـــاج 14 عملا 
فنيا ستتم مشـــاركتها مع الجمهور قريبا، 

وفق جارالله.

التطور الرقمي المتسارع يعقد مهمة الأسر 

المغربية في مراقبة استخدام أبنائها للإنترنت

مشاهدة المحتويات الضارة تنعكس سلبا على الصحة النفسية للأطفال
طالب عدد من المختصين في المغرب 
بحظر ألعاب الفيديو وإيقاف نشاطها، 
ــــــؤدي ببعض  خصوصــــــا تلك التي ت
المدمنين إلى الانتحار، مشددين على 
الجماعية  باليقظة  ــــــي  التحل ضرورة 
وتحمــــــل أولياء الأمور مســــــؤولياتهم 
ــــــف والكمبيوترات  وعــــــدم ترك الهوات
ــــــدي الأطفــــــال دون مراقبة.  فــــــي أي
وكشــــــفت بيانات رســــــمية أن حوالي 
ــــــة يعجزون  ــــــة من المغارب 63 في المئ
عن توجيه أطفالهم أثناء اســــــتعمال 
ــــــت، مما يعرضهــــــم لمجموعة  الإنترن

من المخاطر.

استعمال الإنترنت ينبغي أن يكون موجها 

مبادرة نسوية تواجه 

أوجاع الحرب في اليمن 

بصنع المعرفة
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قصص النساء وتجاربهن في اليمن تلهم صانعات المبادرة

متى ينبغي الشروع في الاعتناء بأسنان الأطفال

نصائح

الإقبال على بعض الألعاب 

الإلكترونية يعرف تزايدا 

كبيرا بين القاصرين في 

المغرب خاصة الألعاب التي 

تتمحور حول العنف 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



كميات الطعام المهدرة في 

الأردن تقدر بحوالي 950 ألف 

طن وتحتاج إلى 25 مليون متر 

مكعب من المياه
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 القاهــرة - لـــم تقتصر تداعيـــات الأزمة 
الاقتصاديـــة في مصر  على ارتفاع الأســـعار 
ونســـب الفائدة المصرفية فقط، بل أســـهمت 
في تقييد عادات راســـخة لـــدى أهل الصعيد 

والدلتا.
تأتـــي على رأس هذه العـــادات، التي بدأ 
يهجرها سكان الشـــمال والجنوب، احتفالات 
الزفـــاف وتحضيراتـــه التي اعتـــاد الأغنياء 
والبســـطاء فـــي هاتيـــن المنطقتيـــن علـــى 

الاحتفاء بها.

ففـــي محافظة المنوفيـــة بدلتا النيل 
اعتـــاد أهالي القرى علـــى الاحتفال بيوم 
الحناء، الذي يسبق حفل الزفاف، فيجمع 
مـــن هو مقبل على الـــزواج في ذلك اليوم 
بالزواج  للاحتفـــال  وأقاربـــه  أصدقـــاءه 
وينتهـــي بوضـــع الحنـــاء علـــى قدمـــي 

العريس وكفيه.
ويقـــام يـــوم الحنـــاء فـــي ســـرداق 
مصنوع من الأقمشـــة الملونة وتذبح فيه 
بقرة أو جاموس لإعـــداد الطعام وتقديم 

المشروبات المتنوعة للحضور. ويتخلله 
كذلك إحضـــار فرقة فنية ومكبرات صوت 
للغنـــاء والرقص، على أن يغطي العريس 

وأهله التكاليف.
إلا أن هذه العادة بدأت تختفي حسب 
قول المهندس الشـــاب محمد شـــديد في 

بلدته قويسنا والقرى المحيطة.
ويوضح شديد ”الاحتفال بيوم الحنّاء 
قلّ كثيرا، كنا نرجع الســـبب إلى جائحة 
كورونا في بادئ الأمر لكن بعدها اصطدم 

النـــاس بالظروف الاقتصادية التي طالت 
ضروريات حياتهم اليومية، وأصبح رب 
العائلـــة يجاهد لتوفيـــر حاجيات أطفاله 
متنازلا عـــن طلبات أطفالـــه التي أصبح 

يراها من الكماليات“.
ويعاني الاقتصاد المصري في الفترة 
الأخيرة من تداعيات الجائحة، فضلا عن 
تأثير الحرب في أوكرانيا، إذ إن روســـيا 
وأوكرانيـــا هما المصدر الرئيســـي الذي 
تســـتورد منه مصر القمح. وهما مصدر 
أساســـي للســـياح الذيـــن يـــزورون بلاد 

النيل.
ويعانـــي المصريـــون مـــن تضخـــم 
نســـبته 33.9 فـــي المئـــة، ومـــا يزيد من 
حدته التراجع المتواصل في سعر صرف 

الجنيه الذي فقد 50 في المئة من قيمته.
ومنذ عـــام 2017 حصلـــت مصر على 
أربعة قروض من صنـــدوق النقد الدولي 
لمواجهـــة النقـــص فـــي الـــدولار ودعم 
الموازنة، ولكن لا تزال مؤشرات التعافي 

من الأزمة الاقتصادية سلبية.
فـــي النوبة في أقصـــى جنوب البلاد 
يقول عمر مغربي، مـــدرس اللغة النوبية 
البالغ من العمر 43 عاما، ”بســـبب الغلاء 

لم تعد أفراحنا أو تعازينا كما كانت“.
صعبة  أصبحـــت  ”الحالـــة  ويتابـــع 
والبيوت الآن تحتاج إلى ما كنا ننفقه من 

قبل على عاداتنا“.
وكانت حفلات زفـــاف النوبيين تمتد 
ثلاثـــة أيام، لا بل أســـبوعا عند الأغنياء، 
حسب ما يفيد به مغربي، حيث تتم دعوة 
كل أبنـــاء القريـــة ”وتقـــدّم إليهم وجبات 
الفطـــور والغداء والعشـــاء خـــلال المدة 

المحددة بأكملها“.

لكـــن ارتفاع تكاليف حفـــلات الزفاف 
العائد إلى انخفاض سعر صرف الجنيه 
المصري في مقابل الدولار، وكذلك أسعار 
المـــواد الغذائية في بلد يســـتورد معظم 
احتياجاته الغذائية، جعل التمسك بهذه 

العادة صعبا.
ويضيف مغربي ”قبل بضعة أشـــهر 
اتفقـــت القـــرى النوبيـــة علـــى تخفيض 
نفقات الأفراح؛ بـــات الزفاف يقتصر الآن 

على وجبة عشاء خفيفة“.

وأضـــاف ”حتى الذهـــب.. عندما كان 
السعر في المتناول كان العريس مطالبا 
بـــوزن معيـــن أمـــا الآن قد ينتهـــي الأمر 

بخاتم صغير“.
وتبنت قرى ومـــدن مصرية مبادرات 
أهلية بالتوافق بين المواطنين لتخفيف 
مطالب الـــزواج، خصوصـــا فيما يتعلق 

بالذهب المقدم إلى الفتاة.
كذلك نشرت دار الافتاء المصرية على 
منصات التواصـــل الاجتماعي قبل فترة 
قصيـــرة فتوى تفيد بأنه يمكن اســـتبدال 
الحلـــي المصنوعة من الذهب بأخرى من 
الفضة أقل ثمنا ”تيســـيرًا لأمـــر الزواج 

وترغيبًا فيه“.

محمد  الســـابق  البرلمانـــي  ويؤكـــد 
رفعـــت عبدالعال من قريتـــه العضّاضية 
فـــي محافظـــة قنا بجنـــوب البـــلاد عبر 
الهاتـــف أن ”الجميع اعتـــادوا في القرية 
أثنـــاء المآتم على إخراج صواني الطعام 
لمواســـاة أســـرة المتوفى“ قبل الظروف 
الاقتصادية القاسية، أما الآن ”فقد أصبح 
الأمر مقتصرا على أفراد العائلة المقربين 
من أســـرة المتوفى“، وفق قول عبدالعال 

الطبيب البالغ من العمر 68 عاما.
ويضيف ”تقتـــرح عائلات أن يقتصر 

العزاء على الجنازة لتجنب التكاليف“.
وتفيـــد الإحصائيـــات الرســـمية بأن 
الفقـــراء يمثلـــون نحو 30 فـــي المئة من 
مجمـــل عـــدد الســـكان البالغ زهـــاء 105 

ملايين نسمة.
وفيمـــا خفـــض الجميـــع اســـتهلاك 
فـــي  والحلويـــات  والدجـــاج  اللحـــوم 
الخبـــز  يـــزال  لا  الكبـــرى،  المناســـبات 

منتشرا.
لكن ارتفاع أســـعار سلع مثل الدقيق 
والزيـــت أدى إلـــى تضـــاؤل عـــادة هامة 
وحيوية في قـــرى الصعيد وهي تحضير 
الخبـــز في المنازل، حســـب مـــا يفيد به 
عبدالعـــال؛ فقـــد أدى الإبقـــاء على الدعم 
في مخابز الدولة إلى الإقبال على شـــراء 

الخبز منها.
ويوضح “ في الماضي كان عارا على 
أهل القرى في الصعيد أن يشـــتروا خبزا 
من الطابونة (المخبزة) لأن ذلك يشير إلى 

التراخي والكسل داخل المنزل“.
وتابع ”الآن الجميع يتســـابقون إلى 
الطابونـــة لانخفـــاض ثمن الخبـــز فيها 

وسرعة تجهيزه“.

الظروف الاقتصادية الصعبة تفرق أهل الصعيد في مناسباتهم

ارتفاع تكاليف حفلات 

الزفاف العائد إلى انخفاض 

سعر صرف الجنيه المصري 

مقابل الدولار جعل 

التمسك بهذه العادة صعبا

أفراح زمان

 عمــان - في مســـاء كل يـــوم يجتمع 
يحيى أبودياب مع مساعديه ومجموعة 
مـــن المتطوعين في مطعـــم بأحد فنادق 
الخمســـة نجوم في العاصمـــة الأردنية 
عمان لجمع الطعـــام المتبقي من موائد 
”البوفيه المفتوح“ ووضعه في صناديق 
خاصة لتوزيعـــه على العائلات الفقيرة، 

في مبادرة تسمى ”حفظ النعمة“.
يقول أبودياب مدير جمعية ”بســـمة 
إن ”هـــذه المبادرة بدأت كفكرة  الحياة“ 
في عام 2021 من عمر شحرور، وهو أحد 
الراعين لهـــا، لتقوم الجمعيـــة بتبنيها 
والحصـــول على جميع الرخص اللازمة 
لتنفيذها ســـواء مـــن مؤسســـة الغذاء 

والدواء أو وزارة التنمية الاجتماعية“.

ويضيف أن المبادرة تنشـــط بشكل 
كبير في شـــهر رمضان نظرا إلى وجود 
بوفيه إفطار يومي، ”ولكننا مســـتمرون 

في العمل كل يـــوم على مدار العام، 
بحيث نستغل بوفيه الطعام 

الخاص بحفلات الزفاف 
والمؤتمرات 

وحتى وجبة الغداء 
العادية“.

ووفقـــا لإحصائيـــات رســـمية يهدر 
الأردنيـــون نحـــو 34 فـــي المئـــة مـــن 
طعامهم سنويا، وخاصة في المناسبات 
الاجتماعيـــة، فـــي الوقت الـــذي تحاول 
فيـــه الحكومـــة تفعيل ضوابـــط رادعة 
لوقف هذا الهدر والتلويح بسن قوانين 

وعقوبات.

وقالت وزارة الزراعة إن ”هذه الأرقام 
لا تتـــواءم مـــع الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
للأردنييـــن ومتطلبـــات العصر الحالي، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه علـــى المواطنين أن 
يمتلكوا وعيـــا يوقف هـــدر الغذاء بكل 
أشكاله، والذي يظهر بشكل أساسي في 

المناسبات الاجتماعية“.
وفـــي حيـــن كشـــف تقريـــر للأمـــم 
المتحـــدة عـــن أن النـــاس فـــي العالـــم 
يهـــدرون نحـــو مليـــار طن مـــن الطعام 
سنويا، تقدر كميات الطعام المهدرة في 
المملكة بحوالي 950 ألف طن من الغذاء 
ســـنويا، وبالتالي فقدان 25 مليون متر 
مكعب من المياه المســـتخدمة في إنتاج 

هذه الكميات من الطعام.
الجمعيـــات  اتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
الخيرية عمر شوشـــان إن لإنتاج الغذاء 
عموما بصمة مائيـــة وبصمة كربونية، 
أي أن هـــدر الأطعمـــة هـــو هـــدر للمياه 
والطاقة المســـتخدمة في عملية الإنتاج 
ســـواء أكانت زراعية أم تصنيعية، لافتا 
إلـــى أن منظمة الأغذيـــة والزراعة للأمم 
المتحدة (فاو) تقـــدر حجم هدر الطعام 

في المملكة بنحو 950 ألف طن سنويا.
وأضاف أن ممارســـات هدر الطعام 
بالتكيـــف  مباشـــرا  ارتباطـــا  ترتبـــط 

مـــع تداعيـــات التغيـــر المناخي، 
ولاســـيما أن الأردن يعـــد من 

الـــدول ذات الإجهاد المائي 
العالي، وهو في حاجة إلى 
كل قطرة مياه حتى يتمكن 
مـــن إدارة الطلـــب بشـــكل 
والعدالة  الكفـــاءة  يحقـــق 

في ظل نـــدرة الموارد 
المائية.

ويؤكد أبودياب 
أن ”الطعام الذي 
يجمع من الفندق 
لم يتم لمسه من 

الضيوف بل 
هو زائد عن 

الحاجة، 

وبـــدلا مـــن أن يقـــوم مطبـــخ الفنـــدق 
بالتخلـــص منه نقوم نحـــن بوضعه في 
صناديـــق حفظ خاصة وننقله بســـيارة 
مبردة مرخصة من قبل مؤسســـة الغذاء 
والـــدواء للحفـــاظ على جـــودة الطعام 

وسلامته“.
ويبين أن نســـبة الطعـــام الزائد من 
”إفطـــارات رمضـــان تصـــل إلـــى 50 في 
المئة وتطعم نحو 60 عائلة في حين أنه 
في الأيام العادية من العام تصل نســـبة 
الطعام الزائد إلـــى 35 في المئة وتطعم 

30 عائلة“.
وحـــول طريقـــة جمـــع الطعـــام من 
داخل مطعـــم الفندق يوضـــح أبو دياب 
أنه يدخـــل هو ومســـاعدوه بعد موافقة 
الطباخ الرئيســـي للمطعم وهم يلبسون 
لباســـا خاصا وواقيات للرأس واليدين 
والأقـــدام ويجمعون الطعـــام بعناية ثم 
يتوجهـــون إلى المناطق الفقيرة والأكثر 

فقرا لتوزيعه بشكل مباشر.
وذكـــر أنـــه يتـــم اختيـــار المناطق 
مـــن  بمســـاعدة  الفقيـــرة  والعائـــلات 
وزارة التنميـــة الاجتماعيـــة التي لديها 
إحصائيات ومعلومات دقيقة عن الأســـر 

المحتاجة.
ويقـــول أبوديـــاب إنه إلـــى حد الآن 
يتعاون معهم مـــن أجل المبادرة فندقان 
فقط من فئة الخمسة نجوم، آملا أن يزداد 
العدد في المستقبل لتوسيع المساعدات 
المقدمة إلى العائـــلات الفقيرة من جهة 
ولمنع التخلص من الطعام وإهداره دون 

فائدة من جهة أخرى.
وتحـــدث عامـــل فـــي أحـــد الفنادق، 
يدعى قاســـم كفارنة، عـــن الموائد 
المفتوحـــة التي تمكـــن الزبائن 
من إعـــادة تعبئة أطباقهم مرارا 
وصولا إلى مرحلة الشبع، ”لأن 
ملء الطبق بالطعام دون إنهائه 
سينتهي به في سلة القمامة، 
ولا يعود صالحا 
للاستهلاك البشري، 
من هنا 
جاءت 
فكرة 
تصغير 
الأطباق 
للتحكم 
في الكميات 
التي قد تتعرض 

للتلف“.
وبين أن المطعم 
يتخذ خطوة 
استباقية 
بتحضير كمية 
مقدرة من 
الأصناف 

الغذائيـــة، وفقا لعدد الأشـــخاص الذين 
سيجلسون إلى المائدة، وبزيادة معقولة 

في الكمية للحيلولة دون هدر الأغذية.
يشـــار إلـــى أن الأرقام الرســـمية في 
الأردن حددت نســـبة الفقراء بنحو 15.7 
في المئة، لكن تصريحات حكومية تقول 
إنه بعد جائحة كورونا بلغت نسبة الفقر 

حوالي 24 في المئة.
بدورها تؤكد عفاف الكرمي رئيســـة 
إحـــدى  الخيريـــة،  الضيـــاء  جمعيـــة 
الجمعيـــات المتعاونـــة مـــع المبـــادرة، 
والتـــي تقـــع فـــي حـــي فقير في شـــرق 
العاصمة عمان، أنها تساعد على ضمان 

إيصال الطعام إلى العائلات الفقيرة.
وتبين الكرمي أنه بناء على دراسات 
الجمعيـــة تم تحديد العائلات المحتاجة 
والتـــي يقدر عددهـــا بنحـــو 160 عائلة، 
يحضـــر منها مـــا بين 40 إلـــى 60 عائلة 

يوميا للحصول على الطعام.
وتوضح أنه بمجرد اســـتلام الطعام 
مـــن المتطوعين في مبادرة حفظ النعمة 
يتم وضعه على طاولات في مقر الجمعية 
واســـتقبال العائلات لمـــلء أوانيهم بما 

يرغبون من مختلف الأصناف.
تتعـــاون  التـــي  الكرمـــي،  وتشـــير 
جمعيتها مع المبادرة منذ تسعة أشهر، 
إلـــى أن كميات الطعام في رمضان تكون 
أكبر بكثير من الكميات في الأيام العادية 

لذلك يكون عدد المستفيدين أكبر.
كميـــات الطعام التي  وقـــدرت ”فاو“ 
تهدر فـــي الأردن بحوالـــي 950 ألف طن 

سنويا.

هدر الطعام ظاهرة تتنامى في الأردن

خبز الفقراء علف للماشية

خذوا ما يكفيكم واتركوا الباقي للمحتاجين

وجبات نظيفة من البقايا

مبادرة {حفظ النعمة} تجمع الأغذية الفائضة لتطعم الفقراء
ــــــد ظاهرة هدر الطعام في الأردن خاصة في المناســــــبات، لذلك تأخذ  تتزاي
الكثير من الجمعيات الخيرية على عاتقها مســــــؤولية جلب الطعام الصالح 
للاســــــتهلاك الذي يزيد عن حاجة المطاعم والفنادق وبعض الأســــــر أو ذلك 

المتبقي بعد الولائم، وإعادة تغليفه وتوزيعه على من يحتاجه من الفقراء.

عام المهدرة في 

بحوالي 950 ألف

25 مليون متر  إلى

لمياه

بشكل  مبادرة تنشـــط
ضان نظرا إلى وجود 
 ”ولكننا مســـتمرون 

على مدار العام، 
يه الطعام
زفاف

ء

ئيـــات رســـمية يهدر 
34 فـــي المئـــة مـــن 
خاصة في المناسبات 
الوقت الـــذي تحاول 
عيل ضوابـــط رادعة 
لتلويح بسن قوانين 

مـــع تداعيـــات التغيـــر المناخي، 
ولاســـيما أن الأردن يعـــد من 

الـــدول ذات الإجهاد المائي 
العالي، وهو في حاجة إلى 
كل قطرة مياه حتى يتمكن
مـــن إدارة الطلـــب بشـــكل

والعدالة  الكفـــاءة  يحقـــق 
في ظل نـــدرة الموارد

المائية.

ويؤكد أبودياب 
”الطعام الذي أن

يجمع من الفندق 
لم يتم لمسه من 
الضيوف بل
هو زائد عن
الحاجة،

أحـــد الفناد وتحـــدث عامـــل فـــي
يدعى قاســـم كفارنة، عـــن الموا
المفتوحـــة التي تمكـــن الزبا
من إعـــادة تعبئة أطباقهم مرا
وصولا إلى مرحلة الشبع، ”لأ
ملء الطبق بالطعام دون إنها
سينتهي به في سلة القمام
ولا يعود صالح
للاستهلاك البشري
من ه
جاء
فك
تصغ
الأطبا
للتح
في الكميا
التي قد تتعرض

للتلف“.
وبين أن المطع
يتخذ خطو
استباق
بتحضير كم
مقدرة م
الأصنا



 برليــن - وضعت هزيمــــة بايرن ميونخ 
3 – 0 أمام مضيفه مانشســــتر ســــيتي في 
ذهــــاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 
إدارة النــــادي في حالــــة تأهب قبل مباراة 
الإياب الأسبوع المقبل، لكن المدرب توماس 
بالتــــزام فريقه  توخيل قــــال إنه ”معجب“ 

خلال المباراة. 
وبدأ مدرب تشيلســــي الســــابق، الذي 
تولــــى منصبــــه فــــي 24 مــــارس الماضي، 
بدايــــة صعبة حيث خــــرج بايرن من كأس 
ألمانيا بخسارته على أرضه أمام فرايبورغ 
الأسبوع الماضي ليفقد المنافسة على لقب 

واحد هذا الموسم.
ومــــع تعلق بقائــــه فــــي دوري أبطال 
أوروبــــا الآن بخيــــط رفيــــع، قــــد يواجــــه 

بايــــرن وتوخيل الإقصاء الثاني من إحدى 
البطولات في غضــــون عدة أيام وذلك يوم 
الأربعــــاء المقبل. وقال توخيــــل البالغ من 
العمر 49 عامــــا ”رأى الجميع أننا نحاول 
دفع المبــــاراة إلى جانبنا. لقد رأيت الكثير 
من الأشــــياء الجيدة لدرجــــة أنني رفضت 
التركيــــز على النتيجة. كنت فخورا للغاية 
بالطريقــــة التي لعبنا بها. كنا شــــجعانا. 
أنا معجب بهذا الفريق نوعا ما. ســــتكون 
مهمــــة كبيرة لتغييــــر هــــذه المواجهة في 
الإيــــاب لكننا لن نستســــلم. مــــن الواضح 
أن الجميــــع محبــــط لأنه لا يوجد شــــعور 
بأن المبــــاراة انتهــــت 3 – 0. لكن المواجهة 
في ألمانيا ســــتكون على أرضنا. لن ينتهي 
الأمر إلا بعد صفارة النهاية. لن نستسلم“.

وفي حين أن توخيل يتمتع بمســــتوى 
كاف مــــن الجــــودة فــــي الفريــــق، إلا أنــــه 
يجــــب أن يحظــــى بمســــاعدة بطريقــــة ما 
فــــي إنهاء العديد مــــن الأخطاء على أرض 
الملعب، كمــــا كان الحال مــــع المدافع دايو 
أوباميكانو الذي تسبب خطأه في الهدف 
الثاني لســــيتي. وقال توخيل ”لقد عوقبنا 
بشــــدة هناك. هذا الهدف جاء من لا شيء. 
بالنظر إلــــى النتيجة على حدة يبدو الأمر 
مســــتحيلا (قلب النتيجة). لكنها كرة قدم 
ويمكن أن يحدث أي شــــيء. لن نستســــلم 

رغم أنها مهمة للغاية“.
وفي حين أن تحليــــل توخيل الخاص 
لأداء فريقه قد يختلف إلى حد ما بالنسبة 
إلى الكثيرين في وســــائل الإعلام الألمانية، 
حيــــث حاول قــــادة بايــــرن ميونخ تحويل 
التركيز على لقب واحد لديهم أعلى فرص 
للفوز بــــه هو الــــدوري الألمانــــي. ويحتل 
بايــــرن، الــــذي يســــتضيف هوفنهايم يوم 
الســــبت المقبل، صــــدارة الــــدوري بفارق 
نقطتين عــــن بروســــيا دورتموند صاحب 
المركــــز الثانــــي قبل ســــبع جــــولات على 

النهاية.
وعندما تولــــى توماس توخيل تدريب 
فريق بايرن ميونخ بنهاية مارس الماضي، 
بــــدلا من جوليان ناغلســــمان، كان الفريق 
البافــــاري مــــازال ينافس علــــى البطولات 
الثــــلاث، وأوضح المســــؤولون في النادي 
أن الفريق يهدف للفــــوز بالألقاب الثلاثة. 
ولكــــن، بعــــد الخــــروج مــــن كأس ألمانيــــا 
الأســــبوع الماضــــي والخســــارة بثلاثيــــة 

نظيفــــة في ذهــــاب دور الثمانيــــة بدوري 
أبطــــال أوروبا أمام مانشســــتر ســــيتي، 
يواجه بايرن خطر المنافسة فقط على لقب 
الدوري الألماني، الــــذي يواجه فيه الفريق 

منافسة شرسة بعكس المواسم السابقة.
وقــــال أوليفر كان الرئيــــس التنفيذي 
في حديثه للفريق عقب الخسارة ”بالطبع 
نحن نشــــعر بالحزن.. أعتقــــد أننا تخيلنا 
الأمور بشــــكل مختلــــف“. وأكــــد ”حاليا، 
ليس الوقت المناسب للشعور بالندم ولوم 
أنفســــنا ورؤية كل شــــيء بشــــكل سلبي. 
مازالــــت لدينــــا فرصة كبيــــرة للفوز بلقب 
الــــدوري، لذلك يجب أن ننقل تركيزنا على 
مباراة السبت، ومازالت لدينا مباراة إياب 

(في دوري الأبطال)“. 
ويســــتضيف بايرن فريــــق هوفنهايم 
يــــوم الســــبت، وبعدهــــا ســــتتبقى ســــت 
مباريــــات للفريــــق حتــــى نهايــــة الدوري 
الألماني. وقال لاعب خط الوســــط توماس 
مولر ”لســــنا في موقف جيد. من الصعب 
الحفاظ على رؤوســــنا عالية. نريد حصد 
ثلاث نقــــاط أمــــام هوفنهــــايم، وبعد ذلك 
نســــتعد لمباراة الإياب. كل شيء ممكن في 

كرة القدم“.
وبدايــــة توخيل مع بايــــرن ميونخ لم 
تكن مشــــجعة. حيث بــــدأ مبارياته بالفوز 
2 علــــى دورتموند، وأعــــاد بايرن إلى   – 4
جــــدول الترتيــــب. بعدهــــا، خســــر أمــــام 
فرايبــــورغ وودع كأس ألمانيــــا، وبعدهــــا 
بأيام قليلة فاز بشــــق الأنفــــس على نفس 

المنافس بهدف نظيف في الدوري. 

 مانشســتر (إنجلتــرا) - يلتقــــي فريــــق 
مانشســــتر يونايتــــد منافســــه إشــــبيلية 
الخميــــس في مباراة قوية ومثيرة بين كلا 
الفريقين، في منافســــات ذهــــاب دور ربع 

نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023. 
وســــتكون هذه المبــــاراة ثأرية للفريق 
الإنجليــــزي الذي خــــرج على يــــد النادي 
الأندلســــي من ثمن نهائــــي دوري الأبطال 
0 ذهابــــا فــــي   – 0) 2018 موســــم 2017 – 
إشــــبيلية و1 – 2 إيابــــا فــــي مانشســــتر) 
ونصــــف نهائــــي اليوروبا ليغ عــــام 2020 
(2 – 1 في مبــــاراة واحدة نتيجة تداعيات 

فايروس كورونا).
وإشــــبيلية هــــو رابع فريق إســــباني 
يواجهه رجال المــــدرب الهولندي إريك تن 
هاغ في المســــابقة، بعدما حلوا في المركز 
الثانــــي فــــي دور المجموعــــات خلف ريال 
سوســــييداد وأقصوا برشلونة من الملحق 
الفاصل المؤهــــل إلى ثمن النهائي ثم ريال 

بيتيس من ثمن النهائي. 

مسابقة خاصة

يحــــل إشــــبيلية ضيفا علــــى يونايتد 
بقيادة خوســــيه لويــــس منديليبار، ثالث 
مــــدرب له هــــذا الموســــم، وهو في أســــوأ 
حالاته خصوصا محليــــا حيث يعاني من 
أجــــل البقاء في الدرجــــة الأولى باحتلاله 
المركز الثالث عشــــر بفارق خمس نقاط عن 

آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية.

ولكــــن النادي الأندلســــي يجد نفســــه 
إلى قلبه فلاعبوه  في المســــابقة ”المحبّبة“ 
معتــــادون علــــى القتــــال من أجــــل اللقب 
وأظهروا علامات التحســــن تحــــت قيادة 

منديليبار ما يمنحهم بعض الأمل لتخطي 
عقبة يونايتــــد. وقال منديليبار في مارس 
بعــــد توليه المنصــــب خلفــــا للأرجنتيني 
خورخــــي ســــامباولي ”أنــــا مقتنــــع بأن 
إشبيلية يحظى بالاحترام في أوروبا أكثر 
من الدوري الإســــباني، بسبب ما فعله في 
الدوري الأوروبي، مــــع الكثير من الألقاب 
مؤخرا“ في إشارة إلى تتويجه أربع مرات 

في السنوات التسع الأخيرة.
وأضاف ”في مانشســــتر سيشــــعرون 
احتــــرام  مــــع  لكــــن  المرشــــحون،  بأنهــــم 
إشــــبيلية“. وقال لاعب وســــطه المخضرم 
الكرواتي إيفــــان راكيتيتش لموقع الاتحاد 
الأوروبــــي للعبة ”للأســــف، (نحــــن) نقدم 
أداءً جيدًا في المســــابقة الأوروبية، خلافا 
للــــدوري المحلــــي. لكننــــا نعــــرف تاريــــخ 

إشبيلية في أوروبا“.
وأضاف ”هنا في المدينة، يقول الناس 
إن الدوري الأوروبي هو المسابقة المحببة 
لإشــــبيلية. إنه شيء يخصّنا لأننا فزنا به 
ســــت مرات في آخر 15 عاما أو نحو ذلك. 
مــــع احترامي لكل من فاز بها أيضا، لكنها 
بطريقة ما مســــابقتنا“. وخلف إشــــبيلية 
المتوج باللقب ســــت مرات، يوجد مواطنه 
أتلتيكــــو مدريد وإنتر ميــــلان ويوفنتوس 
برصيد  الإنجليزي  وليفربــــول  الإيطاليان 
ثلاث ألقاب لكل منها، بينما رفع مانشستر 

يونايتد الكأس مرة واحدة في عام 2017.
ويقــــدم مانشســــتر يونايتــــد أفضــــل 
مســــتوياته هذا الموســــم بقيادة مدربه تن 
هــــاغ حيث توج بلقــــب كأس الرابطة على 
حساب نيوكاسل شريكه في المركز الثالث 

في الــــدوري، وبلغ نصف نهائي مســــابقة 
كأس الاتحاد حيث ســــيلاقي برايتون في 

23 أبريل الحالي. 
ويخــــوض يونايتد المبــــاراة في غياب 
هدافــــه الدولي ماركوس راشــــفورد البالغ 
مــــن العمــــر 25 عامــــا وصاحــــب 28 هدفا 
هذا الموسم وذلك بســــبب إصابة عضلية. 
وأمســــك راشــــفورد، هــــداف يونايتد في 
الموســــم الحالي برصيد 28 هدفا في كافة 
المســــابقات، بداخــــل ســــاقه اليمنــــى إثر 
محاولته اللحاق بكــــرة عالية خلال الفوز 
2 – 0 علــــى إيفرتون في أولد ترافورد يوم 
الســــبت الماضي ليغادر الملعب قبل عشــــر 

دقائق من النهاية. 
وقــــال يونايتد في بيان ”أثبت التقييم 
اللاحــــق للإصابــــة أن ماركوس ســــيكون 
غير متــــاح لبضــــع مباريات لكــــن يتوقع 
عودته قبل نهاية الموســــم. وغياب الدولي 
الإنجليــــزي مخيــــب للآمــــال بالنظــــر إلى 
مســــتواه الرائع هذا الموســــم… لكن يوجد 
ارتياح أيضا بشــــأن إمكانيــــة عودته إلى 
المباريات المهمة في الأســــابيع الأخيرة من 

الموسم“.

أهمية مضاعفة

لكــــن يونايتد يملك الأســــلحة اللازمة 
في مقدمتها الفرنســــي أنطوني مارسيال 
وجايــــدون سانشــــو والهولنــــدي فــــاوت 
فيخهورســــت لــــردّ الديــــن إلى إشــــبيلية 
وبلوغ نصف النهائــــي حيث تنتظره قمة 
أخرى ضــــد الفائز من يوفنتوس الإيطالي 

أقصــــى  الــــذي  البرتغالــــي  وســــبورتينغ 
أرســــنال متصدر الــــدوري الإنجليزي من 

ثمن النهائي بركلات الترجيح.
ويكتســــي ســــباق اليوروبا ليغ أهمية 
مضاعفــــة ليوفنتــــوس الــــذي انتقــــل إلى 
المســــابقة بعدما حل ثالثا فــــي مجموعته 
بدوري الأبطال، إذ أن الفوز بها ســــيضمن 
لــــه مشــــاركته فــــي المســــابقة القارية الأم 
الموســــم المقبل، وهو الأمر المستبعد حاليا 
عبر الدوري المحلي بعد حسم 15 نقطة من 
رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي، ما جعله 
على بعد ثماني نقاط من المركز الرابع بعد 

29 مرحلة. و
قال نجم يوفنتوس ومنسق العمليات 
الكرويــــة فــــي النــــادي حاليــــا جانلــــوكا 
بيســــوتو ”ســــتكون مواجهــــة رائعة ضد 
خصم قوي. وأظهر (سبورتينغ) مدى قوته 
ضد أرسنال ويريد أن يحقق نتيجة جيدة 

مثلنا تماما“.
وســــبق لعملاق تورينو أن تواجه مع 
ســــبورتينغ مرة واحدة فقط خلال موســــم 
2017 – 2018 مــــن دوري الأبطــــال حين فاز 
عليه ذهابا 2 – 1 على أرضه وتعادلا إيابا 
1 – 1 في لشــــبونة ضمن دور المجموعات. 
ويتجدد الموعد بين روما الإيطالي وفينورد 
الهولندي اللذين تواجها في مايو الماضي 
حين  في نهائي مســــابقة ”كونفرنس ليغ“ 
خرج ”غالوروسي“ منتصرا بهدف نيكولو 
زانيولــــو، علــــى أن يلتقــــي فــــي المواجهة 
الأخــــرى في ربع النهائــــي باير ليفركوزن 
الألمانــــي مــــع المفاجــــأة أونيــــون ســــان – 

جيلواز البلجيكي.

 الربــاط - قـــرر محمـــد فاخـــر الملقـــب 
بجنرال المدربين المغاربة وأكثرهم تتويجا 
بالبطولات، تغيير خططه من قيادة الفرق 
التي تنافس علـــى الألقاب، ليتولى مهمة 

إنقاذ ناد من المهددين بالهبوط. 
وقرر نـــادي أولمبيـــك خريبكة تعيين 
محمد فاخر بدلا مـــن البرتغالي ريكاردو 
لأســـباب  رحـــل  الـــذي  فورموســـينيو 
شـــخصية. ويحتل خريبكة المركز 15 قبل 
الأخيـــر برصيـــد 17 نقطة بعـــد مرور 22 

جولة.
ويعـــد محمـــد فاخـــر كبيـــر المدربين 
المغاربة المتوجين بالألقاب، إذ حصل على 
12 لقبا محليا وقاريا مع 3 أندية. وأدخل 
فاخـــر فريـــق حســـنية أكاديـــر التاريخ 
بتتويجه بأول وآخر لقبين له في الدوري 
المغربـــي (2002 و2003). كما نال 5 ألقاب 
مع الجيش الملكي: الدوري وكأس العرش 

(3 مرات) وكأس الكونفيدرالية 
الأفريقية، بينما حصد بقية 

الألقاب مع الرجاء. 
وعين فاخر مرتين في 

منصب المدير الفني 
للمنتخب المغربي، 

وكذلك أدار منتخب 
المحليين لكنه لم 
يحقق أي نجاح.

شهدت مسيرة 
محمد فاخر ركودا 

واضحا، منذ رحيله عن 
فريق شباب المحمدية الذي 

لم يوقع معه على مسيرة جيدة 
قبل عام ونصف العام. 

ولم يقع الاختيار على فاخر 
في أيّ فريق، حتى لجأ إليه 

أولمبيك خريبكة المهدد 
بالهبوط، فوافق 

على العرض، 
مخالفا عادته 
للمرة الثانية، 

بعدما عكف 
طويلا على قيادة 
فرق الألقاب على 

غرار الجيش 
والرجاء ثم المغرب 

الفاسي والمغرب 

التطواني وحســـنية أكادير. ووقّع فاخر 
علـــى عقد قصير الأمـــد، يربطه بخريبكة 
حتـــى نهاية الموســـم الجـــاري فقط، في 
تجربة ربمـــا يهدف من خلالهـــا لتجديد 

مسيرته وإحياء اسمه محليا.
ولم يحالـــف الحظ محمـــد فاخر في 
آخـــر تجاربه إذ أقيل مـــن الرجاء مرتين، 
وكذلك من الجيش الملكي ثم من حســـنية 
أكاديـــر، بســـبب تراجع النتائـــج. وكان 
آخر ألقـــاب فاخر بالمغرب عـــام 2012 مع 
الرجاء وبعدها اختفى تماما عن منصات 
التتويج. ولم يســـبق لمحمد فاخر أن قاد 
فريقا وهو مهدد حسابيا بالهبوط مثلما 
لم يســـبق له أن هبط بفريق إلى الدرجة 
الثانيـــة، مما يضعه علـــى المحك في هذه 

التجربة المحفوفة بالمخاطر.
ويمتـــد عقـــد فاخـــر لنهاية الموســـم 
الجـــاري، وهو قابـــل للتجديـــد في حال 
تحقيـــق الأهـــداف المتفـــق عليها، 
البقـــاء  ضمـــان  وأبرزهـــا 
للدرجة  الهبوط  وتفادي 

الثانية. 
وتم أيضا تعيين 
الجهاز المعاون 
لفاخر، حيث 
تم الاحتفاظ 
بعبدالصمد وراد 
الذي اشتغل أيضا 
كمدرب مساعد 
للمدرب السابق، 
وعبدالعلي السليماني 
كمعد بدني ومصطفى الشاذلي 
كمدرب للحراس. ولن تكون 
مهمة فاخر سهلة، ذلك أن 
أولمبيك خريبكة يحتل المركز 
قبل الأخير. يشار إلى 
أن أول مباراة لفاخر 
مع أولمبيك خريبكة 
ستكون أمام اتحاد 
طنجة، يوم الأحد 
القادم، على 
أرضية الملعب 
الكبير لطنجة، 
لحساب الجولة 
الـ23 من الدوري 

الاحترافي.

رودي  الفرنســـي  اقتـــرب   - الريــاض   
غارســـيا، المديـــر الفنـــي للفريـــق الأول 
لكـــرة القدم بنـــادي النصر الســـعودي، 
من الرحيل عـــن صفوف الفريـــق، وذلك 
بعد تراجع مســـتوى العالمـــي في الفترة 
الأخيرة وفقدان صدارة مســـابقة الدوري 

السعودي للمحترفين. 
ســـعودية  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
أن ”إدارة نـــادي النصـــر منحـــت مدرب 
الفريـــق رودي غارســـيا فرصـــة أخيرة 
فـــي لقاء الديربي ضـــد الهلال لتصحيح 
نتائج الفريـــق“، في إشـــارة إلى رحيله 
في حالـــة الخســـارة. فيمـــا ألقت بضع 
الصحـــف العالميـــة الضوء علـــى الأزمة 
الدائرة في صفـــوف ”العالمي“، إذ ألمحت 
لوجود مشكلة بين غارســـيا والبرتغالي 
الفريـــق،  نجـــم  رونالـــدو  كريســـتيانو 
الكتالونية إن  وقالت صحيفة ”سبورت“ 
”رونالدو لا يثق في رودي غارسيا“. و

ذكرت العديد من الصحف في تقارير 
لها أن ”الإدارة ما زالت منقســـمة بشـــأن 
إقالة غارســـيا، إذ يقـــف صفٌّ مع تجديد 
الثقـــة بالمدرب ومنحه فرصة، بينما يقف 
الصـــف الثاني مع الإقالـــة على أن تكون 
اليـــوم أو بعد مبـــاراة الهـــلال الثلاثاء 
المقبـــل ضمن الجولة الــــ25 ضمن دوري 
روشـــن الســـعودي بغـــض النظـــر عـــن 

النتيجة“.
ووفقًا لمصادر صحافية، فإن ”أسلوب 
المدرب وإصراره على طريقة لعب معينة 
أســـهما فـــي ضيـــاع صـــدارة الـــدوري 
وخسارة لقب كأس الســـوبر السعودي، 
روشـــن  دوري  فـــي  الأمـــل  تبقّـــي  مـــع 
الســـعودي وأيضا كأس خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الذي وصـــل فيه إلـــى الدور 
قبـــل النهائي، والنـــادي لا يريد الخروج 
من الموســـم دون بطولات“. ويحتل نادي 
النصر المركـــز الثاني في دوري روشـــن 
للمحترفـــين برصيـــد 53 نقطة، وبفارق 3 
نقـــاط عن الاتحـــاد المتصـــدر، وذلك بعد 

مرور 23 جولة من عمر المسابقة.
ولفتـــت المصـــادر الإعلاميـــة إلى أن 
إدارة النصر ســـتتخذ قرارهـــا خلال 48 
ساعة، بإقالته أو استمراره حتى مباراة 

الهلال على الأقـــل. وجاءت هذه الخطوة 
في ظل عدم الرضا عن النهج الفني الذي 
ينتهجه المدرب مع وجود ملاحظات على 
أداء الفريـــق مصحوبا بهبـــوط جماعي 

لمستوى اللاعبين. 
وفجّـــر تعـــادل الفريق مـــع الفيحاء 
سلبيا، وابتعاد الاتحاد بصدارة الدوري 
بفـــارق 3 نقـــاط، مشـــكلة داخـــل البيت 
النصراوي، خصوصا فـــي ظل تبديلات 

المدرب الغريبة بالمباراة. 
وتعاقـــد النصر مع المدرب الفرنســـي 
رودي غارســـيا الصيـــف الماضـــي لمـــدة 
ميجيل  الأرجنتينـــي  ليخلف  موســـمين، 
روسو. وقاد غارسيا النصر في 26 مباراة 
بمختلف المســـابقات، حقق خلالها الفوز 
في 18 مباراة وتعادل في 5، وخسر في 3.

أكد تقرير صحافي إســـباني أن نادي 
النصر السعودي يســـتهدف التعاقد مع 
البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني 
لروما، لخلافة الفرنســـي رودي غارسيا. 
الإســـبانية فإن  وحســـب صحيفة ”آس“ 

منصب غارسيا أصبح تحت التهديد. 
الثنائـــي  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
البرتغالي جوزيه مورينيو وكريستيانو 
رونالـــدو قد يجتمع مـــرة أخرى، بعد أن 
جهـــزت إدارة النصـــر عرضـــا تاريخيا 

للتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق. 
وكشـــفت أن النصر ينوي عرض 100 
مليون يورو على مورينيو في موســـمين 
من أجل تولي تدريب الفريق الســـعودي. 
وألمحت في الوقت نفسه إلى أنه ”سيكون 
مـــن الصعـــب علـــى النصـــر التعاقد مع 
مورينيو حاليا، خصوصًا أن الموسم في 

أوروبا دخل مراحله الأخيرة“.

ــــــد  يونايت مانشســــــتر  ســــــيكون 
ــــــزي أمم فرصــــــة ذهبية لرد  الإنجلي
الدين إلى إشــــــبيلية الإسباني حامل 
الرقــــــم القياســــــي في عــــــدد الألقاب 
ــــــغ عندما  فــــــي مســــــابقة اليوروبا لي
ــــــس في ذهاب  ــــــان اليوم الخمي يلتقي
ربع النهائي، فيمــــــا يمني يوفنتوس 
مشــــــواره  لمواصلة  النفس  الإيطالي 

في المسابقة سعيا لإنقاذ موسمه.

اليوروبا ليغ سبيل مانشستر يونايتد 

للثأر من إشبيلية
يوفنتوس يخطط لمواصلة مشواره القاري من بوابة سبورتينغ لشبونة

تحقيق المصالحة

أولمبيك خريبكة المغربي 

يستنجد بخبرة محمد فاخر

رودي غارسيا يطرق أبواب 

الرحيل عن النصر السعودي

أرقام متباينة

إشبيلية يحل ضيفا على 

يونايتد بقيادة خوسيه 

منديليبار، ثالث مدرب له 

هذا الموسم، وهو في أسوأ 

حالاته خصوصا محليا

غارسيا قاد النصر في 26 

مباراة بمختلف المسابقات، 

حقق الفوز في 18 مباراة 

وتعادل في 5 مباريات، 

وخسر في 3 مباريات

هل ينجح توخيل في إنقاذ موسم بايرن ميونخ
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 مــــن شــــمال الكــــرة الأرضيــــة إلى 
جنوبها، يكاد لا يوجد شخص لا يحب 
الأشــــياء التي تمنح له مجانا، وبعض 
الأشياء المجانية قد تدفعه إلى أن يغير 
الطريقة التي ينظر بها إلى من حوله، 
ويمكــــن أيضا أن تجعلــــه يغير أفكاره 

وآراءه السياسية.
ونظــــرا لأن النــــاس فــــي أيّ دولة 
مــــن دول العالم يأتون من نفس النوع 
البشــــري، فإنه من غير المســــتبعد أن 
يكونوا حاملين لجــــين ”الطمع“، الذي 
يؤثر عليهــــم بدرجــــات متفاوتة، وقد 
يدفعهــــم إلــــى الركض وراء الأشــــياء 
المجانيــــة التــــي يتنازل عنهــــا غيرهم 
بلا اهتمــــام، ويكــــون عليهــــم أخذها 

وإعطاؤها قيمة.
يقــــول  أن  اعتباطيــــا  ليــــس 
(ما  التونســــيون ”ما أحلاه بُوبلاش“ 
أجمل الشيء المجاني) وهناك مرادفات 
كثيرة لهذه المقولة مثل ”الخل البلاش 
أحلــــى مــــن العســــل“، وكذلــــك ”اللي 
يــــأكل بوبلاش مــــا يشــــبع“، وغيرها 
من الأمثــــال التي تلخص قــــوة تأثير 
على المجتمعات  ”مغناطيس بوبلاش“ 

العربية.
حقيقيا  تحديا  يجــــدون  الكثيرون 
في ممارســــة ضبط النفس أمام إغراء 
”بوبــــلاش“، وإضاعة فرصة الحصول 
على ذلك الشيء، وقد ينقلهم هذا الأمر 
إلى ”وضع تنافسي“ يجعلهم عاجزين 
عن السيطرة على أنفسهم، ويتدافعون 
للحصول علــــى ذلك الشــــيء المجاني 
الذي قد يحصل عليه أشخاص آخرون 
قبلهم، وأحيانا يرغــــب البعض منهم 

في الحصول على المزيد والمزيد.
عندما يتلقى البعض شيئا مجانا، 
حتــــى وإن كان كأســــا مــــن العصيــــر 
أو فنجانــــا مــــن القهــــوة أو قطعة من 
الحلوى تمضي مشاعرهم بلا سيطرة، 
وهذا  متهللــــة.  أســــاريرهم  وتصبــــح 
الشــــيء قــــد يتبعه نــــوع مــــن الإثارة 
بالمتعــــة  والشــــعور  الفســــيولوجية 
اللحظية، والأمر الرئيسي هنا هو تلك 
الرغبــــة في الحصول علــــى المزيد من 
ذلك الشــــيء المعــــروض مجانا، والتي 
تشــــبه عملية البحث عــــن الكنز نوعا 
ما. لذلــــك فالعبارة التقليديــــة القائلة 
”الطمع كماء البحر، زد منه شربا تزدد 

عطشا“ تعتبر صحيحة للغاية.
الطويلــــة  الطوابيــــر  منظــــر 
يتزاحمــــون  الذيــــن  للأشــــخاص 
ويتشابكون بالأيدي في عدة مجتمعات 
عربية من أجــــل الحصول على بعض 
المــــواد الغذائيــــة التي تــــوزع عليهم 
مجانا، يعكس وجها آخر لـ“بوبلاش“ 
يتخطى ســــلوك الأفراد ليعكس طبيعة 
المجتمعــــات التــــي يعيشــــون فيهــــا، 
للتأثير  الحكومــــات  وإســــتراتيجيات 
عليهــــم وســــلبهم إرادتهــــم، وتوجيه 

سلوكياتهم ومواقفهم السياسية.
الإغـــراءات  عـــن  مثـــلا  لنضـــرب 
التـــي يقدمهـــا السياســـيون ســـواء 
بالوعـــود  أو  المجانيـــة  بالعطايـــا 
وتبنيهـــم خطابات تولـــي ”بوبلاش“ 
الأهمية الأكبر، وأســـتحضر هنا كيف 
تعهد راشـــد الغنوشـــي رئيس حركة 
”النهضـــة“ فـــي مايـــو 2018 بإتاحـــة 
خدمـــة الإنترنت المجانـــي (واي فاي) 
فـــي الحدائق والأماكن العامة التابعة 
للبلديـــات التي ســـتفوز فيها حركته 
كحال  وحاله  البلديـــة،  بالانتخابـــات 
الكثير من السياسيين، الذين يبيعون 
الآمـــال والأحـــلام، والتـــي يتجســـد 
معظمهـــا في ”بوبـــلاش“. الأمر الذي 
يجعـــل الناس يذهبـــون إلى صناديق 
الاقتراع عـــن طيب خاطـــر للحصول 

على ”بوبلاش“.
بصــــورة عامة، يغيــــر ”بوبلاش“ 
حالة الوعــــي لدينا، وذلــــك عن طريق 
مشــــاكلنا،  عــــن  انتباهنــــا  تشــــتيت 
وبالتالــــي يغير أيضــــا الطريقة التي 
نتعاطــــى بهــــا مــــع قضايــــا بلداننا. 
وغالبــــا، مــــا يــــؤدي ذلك إلــــى تبعات 

سلبية على مجتمعات بأكملها.
في نهاية المطاف، بغض النظر عن 
وما إذا  سبب حب الناس لـ“بوبلاش“ 
كان ذلــــك يرجع إلى نوايا حســــنة أو 
جراء أوضاعهــــم الاجتماعية الصعبة 
والكــــوارث التي تنــــزل عليهم وتحول 
دون توفيــــر قوتهم اليومــــي، فإن هذا 
السلوك يثبت صحة مقولة الفيلسوف 
سقراط ”الطمع وحب المزيد من الترف 
هي العوامــــل التي تدفع بعض الناس 
للتعدي على الجيران وأخذ ممتلكاتهم، 
أو التزاحم على الأرض وثرواتها وكل 

ذلك سيؤدي إلى الحروب…“.

صباح العرب

مغناطيس بوبلاش

 بيروت - يشـــارك عدد من نجوم الأغنية 
العربية من ضمنهم نانسي عجرم وعاصي 
الحلانـــي ولطفـــي بوشـــناق فـــي إحياء 
حفـــلات عيد الفطر في العاصمة العراقية 

بغداد على مدى ثلاثة أيام متتالية.
وتحمـــل حفـــلات عيد الفطـــر بالعراق 
وتحيـــي أولى  شـــعار ”عيدنـــا بغـــدادي“ 
ســـهراته النجمة اللبنانية نانســـي عجرم 
يوم الثاني والعشـــرين مـــن أبريل الجاري 
على مســـرح مجمع نخيل بغداد الترفيهي، 
ويحيي الجـــزء الأول بنفـــس الليلة النجم 

حاتم العراقي.

ويحيي ســـهرة اليـــوم التالي الفنان 
التونسي لطفي بوشناق والفنان حسين 
الأعظمي يوم الثالث والعشرين من أبريل 

على نفس المسرح.
الســـهرات  الحلاني  عاصي  ويختتم 
علـــى مســـرح نخيـــل بغـــداد بمشـــاركة 
النجمة العراقية أصيل هميم يوم الرابع 

والعشرين من أبريل.
يذكر أن الفنانة المتألقة نانسي أحيت 
مؤخرا حفلا فنيا في كندا، أطربت الحضور 
في مسرح دار الأوبرا بمونتريال بأغنيات 
طربيــــة وأيضــــا بأبرز أغنياتهــــا القديمة 

منهــــا والجديدة، فــــأدت أشــــهر أغنياتها 
”قول تاني كده“، ”شيخ الشباب“، وتفاعل 
معهــــا الجمهور بأغنية ”لون عيونك“ وقد 
شــــاركها بالغناء لينتهي الحفــــل بأغنية 

”آه ونص“.
ووقفت لتحيي الجمهور الذي تفاعل 
معها ورحب بها بالهتافات فبكت الفنانة 
اللبنانيــــة متأثــــرة لكميــــة الحــــب التــــي 
أظهرها الجمهور، وشــــكرته على محبته، 
وقالت في الحفل ”شــــكرا لأنكم تحبوني، 
شكرا لأنكم أتيتم للحفل، شكرا لوجودكم.. 

فلو لاكم لن أكون كما أنا اليوم“.

الأميركي  الإلكترونـــي  الموقـــع  وذكر 
”بيتشفورك“ نانســـي عجرم على أنها من 
الجيل الموســـيقي الجديد الذي بدأ يروج 
للموســـيقى العربية عالميا، ولاسيما بعد 

تعاونها مع مارشملو.
فبعـــد أن اســـتعان جـــاي زي وآليـــا 
بالموســـيقى العربيـــة في بعـــض أعماله 
دخلت نانســـي عجرم العالمية من أوســـع 
أبوابهـــا بتعاونها مع مارشـــملو بأغنية 
”صـــح صـــح“، وهي المـــرة الأولـــى التي 

تظهـــر فيهـــا أغنية باللغـــة العربية على 
قائمة بيلبورد الأميركية.

 الرباط - انطلقت منذ أيام الاستعدادات 
الخــــاص  الســــينمائي  الفضــــاء  لبنــــاء 
بتصوير بعض مشــــاهد الجــــزء الثاني 
من فيلم ”غلادياتور2“ للمُخرج الأميركي 
ريدلي ســــكوت الذي ســــيجري تصوير 
أجــــزاء كبيــــرة مــــن الفيلم فــــي مدينة 

ورزازات.
ويعتبــــر الفيلم أحد أكبر الأحداث 
الســــينمائية العالمية التــــي تميّز هذه 

السنة، لكونه يشكل حلما ذاتيا ظل يخامر 
ريدلي ســــكوت منــــذ خروجه مــــن المدينة 
خــــلال تصوير الجزء الأول قبل 22 ســــنة. 
وبالنّظر إلى الصور المأخوذة من مســــرح 
الأحــــداث، فــــإنّ العمال قد بــــدأوا بالعمل 
في تجهيــــز يوميــــات التصويــــر، خاصّة 
فيمــــا يتعلّق بالمــــدرّج الرومانــــي الضخم 
الذي يعتبر ديكورا رئيســــيا في الفيلم؛ إذْ 
يظهر للمُشــــاهد طيلة الجزء الأوّل المسرح 

الروماني غاصّا بالجمهــــور وعلية القوم 
والإمبراطور رفقة أفراد عائلته. كما تُصوّر 
الحلبة مظاهر الاحتفال وفق طابع وحشي 
عنيــــف يُظهر المكانة التي تتميّز بها القوة 

داخل الفيلم بالنسبة إلى المحاربين.
ويتميّز ”غلادياتور“ بكونه صُوّر وفق 
نفسٍ ملحمي تاريخــــي يُظهر المكانة التي 
كانت عليها الإمبراطورية الرومانية خلال 
المرحلة القديمــــة من تاريخ البلــــد. بل إنّ 

الفيلم حققّ إيــــرادات عالمية وحصل على 
5 جوائــــز أوســــكار، في حين ترشــــح إلى 
11 جائــــزة أخرى، وهو مــــا جعل مداخيله 
تفــــوق 470 مليون دولار في عام 2001 حين 

صدر.
جديــــر بالذكــــر أنّه إلى جانــــب بطولة 
النجم راســــل كرو ســــيعرف الجزء الثاني 
مشــــاركة كلّ من دينزل واشنطن والممثلين 

الإيرلنديين باول ميسكال وباري كوغان.

 تونــس - في المركز التاريخي للعاصمة 
التونسية، تنطلق الأضواء والموسيقى من 

أزقتها المتعرجة طوال شهر رمضان.
ومـــن خلال مزيج من أنشـــطة الرقص 
والطبول وحتى عروض النار، تأمل وزارة 
الســـياحة فـــي تعزيـــز النشـــاط التجاري 
واســـتعراض معالم المدينـــة والترفيه عن 

السكان والزوار على حد سواء.
تخفف هذه المظاهر، التي يتم تنظيمها 
للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي، أيضا من 

الضغوط التي يواجهها سكان المدينة.
وقالـــت مواطنة تونســـية تدعى رفيقة 
التـــلاوي ”هذه الاحتفالات تنشـــط المدينة 
وتزيـــل ضغط الحياة على كل الأجيال. من 
الجميل أن تكون هناك احتفالات ونشـــاط 
وحيوية، جيـــد جدا“. وتتجمع الحشـــود 
في الشـــوارع للاستمتاع بأجواء الاحتفال 

بشهر الصوم. وقال مغاز كيلاني ”من المهم 
جدا أن نتشارك في تظاهرات مثل هذه. لقد 
كان رائعـــا. لقد كنا مارين من هنا ولم تكن 
لدينا فكرة بأن هناك عرضا، فشـــدنا كثيرا 

في الحقيقة“.
وقالـــت نجية عجيلي ”هذه الاحتفالات 
جـــاءت فـــي وقتها، بعـــد تنـــاول الإفطار. 
النـــاس فرحون بقدوم العيد. هذه العشـــر 
الأواخر من رمضان، أتمنى أن يعود علينا 
بالـــدوام والصحـــة وأن تكـــون البلاد في 

سلم“.
وتســـتفيد المبادرة التـــي أطلق عليها 
مـــن أصالة المدينة  اســـم ”أضواء المدينة“ 
القديمة التي تزدحم أكثر من المعتاد خلال 
شهر رمضان، عندما يزورها تونسيون من 
مختلف أنحـــاء البلاد لشـــراء الملابس أو 

الطعام لاحتفالات العيد القادمة.

ي في بغداد بمناسبة العيد
ّ
غن

ُ
نانسي عجرم ت

بناء المدرج الروماني لفيلم {غلادياتور2} في المغرب

سهرات رمضان في تونس.. 

أضواء وموسيقى

 هيوســتن (الولايات المتحدة) - كشفت 
الثلاثاء  وكالة الفضاء الأميركية ”ناســـا“ 
عن منزل يبـــدو للوهلة الأولى عاديا، لكنّه 
في الواقع ســـيحتضن اعتبارا من يونيو 
المقبل أربعة أشـــخاص يحجرون أنفسهم 
فيـــه لأكثر من عـــام لمحاكاة الحيـــاة على 

المريخ.
وأقيم المنزل الذي ســـمّي ”مارس دون 
ألفا“ في مركز ”ناســـا“ للأبحاث في مدينة 

هيوستن بولاية تكساس.

وتهدف إقامة الأشـــخاص الأربعة في 
هذا المنزل إلى الإعداد لرحلة مستقبلية إلى 
الكوكب الأحمر، فمـــن خلال قياس أدائهم 
وقدراتهم الإدراكية، ستتوصل الوكالة إلى 
تكوين صـــورة أكثر وضوحا عن ”الموارد“ 
التي ينبغي توفيرها للمشاركين في المهمة 
المريخيـــة الطموحـــة، على مـــا أوضحت 
غريس دوغلاس، مديرة برنامج ”تشابيا“ 

المشرف على هذه التجربة.
الاحتياجـــات  تحديـــد  أن  وشـــرحت 
المطلوبة مســـألة بالغة الأهمية، نظرا إلى 
أن ثمة ”حدودا لوزن ما يمكن إرســـاله في 

هذه المهام“.
ويضم المنزل 
الذي تبلغ 
مساحته 
 160
مترا 

مربعـــا أربع غرف نـــوم وقاعـــة للتمارين 
الرياضية ومزرعة عمودية لزراعة الخضر 
الطبيـــة،  للعمليـــات  مخصصـــة  وغرفـــة 

ومنطقة استرخاء ونقاط عمل.
ويؤدي ممرّ مغطى إلى قســـم أعيد فيه 
تكوين بيئـــة المريخ. وعلـــى أرضيته ذات 
الرمل الأحمر توجـــد محطة أرصاد حوية 
وجهاز لصنـــع الطوب، ودفيئـــة صغيرة، 

وجهاز للمشي.
وقالت المســـؤولة عن برنامج ”مختبر 
الصحة الســـلوكية والأداء“ التابع للوكالة 
ســـوزان بيـــل، إن هـــذا الجهـــاز يجعـــل 
المشـــاركين يبذلون جهدا مماثلا لما يتطلبه 
النشـــاط البدني على المريخ، لجهة التنقل 

وجمع العينات والمعلومات وكذلك البناء.
ولم تعلـــن الوكالة أســـماء المتطوعين 
الذين سيشـــاركون في الاختبار، ولكن من 
المعروف أنهم لن يكونوا من رواد الفضاء. 
وســـيواجهون ضغطا دائمـــا، لجهة تقنين 

استخدام المياه مثلا أو تعطل المعدات.
ويتميز المنزل أيضا بأنه أقيم بواسطة 
تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي ”إحدى 
التقنيـــات التي تـــدرس ’ناســـا‘ اعتمادها 
لبناء مســـاكن على سطح الكواكب الأخرى 

أو القمر“، بحسب غريس دوغلاس.
لمهمة حـــول القمر  وتســـتعد ”ناســـا“ 
نهايـــة 2024، في مقدمة لعودة البشـــر إلى 
هذا الجرم الفلكي بعد غياب استمر نصف 

قرن.
وكشـــفت عـــن أســـماء رواد الفضـــاء 
الأربعـــة الذيـــن سيشـــاركون فـــي مهمـــة  

”أرتيميس 2“.
وســـيكون هـــؤلاء الـــرواد أول طاقـــم 
بشـــري يســـافر باتجـــاه القمر، مـــن دون 
الهبوط على سطحه، منذ آخر مهمة ضمن 

برنامج ”أبولو“ سنة 1972.
وتعتزم ”ناسا“ من خلال هذا البرنامج 
إعادة البشـــر إلى القمر وإقامة وجود دائم 

من خلال إنشاء قاعدة على سطحه ومحطة 
فضائية تدور حوله.

ومن شـــأن تعلّم العيش علـــى القمر 
أن يســـمح باختبار كل التقنيات اللازمة 
تتمثـــل  تعقيـــدا،  أكثـــر  رحلـــة  لإجـــراء 
في إرســـال طاقـــم مـــن رواد الفضاء إلى 

المريخ.
ومن المقرر إطلاق مهمة ”أرتيميس 3“ 
رســـميا نهاية عام 2025، رغم أن الجدول 

الزمني غير محسوم في هذه المرحلة.
من جانـــب آخر تطلق وكالـــة الفضاء 
المســـبار  الخميـــس  اليـــوم  الأوروبيـــة 
الفضائـــي ”جـــوس“ إلى كوكب المشـــتري 
في رحلة للبحث عن عوالم صالحة للسكن 
خارج كوكب الأرض، إذ تخفي قمم الأقمار 
الجليديـــة تحتهـــا محيطات شاســـعة من 
الميـــاه الســـائلة، يُفترض أنهـــا توفّر بيئة 

خصبة لأشكال الحياة.

وهذه البيئات بعيدة جدا من الشـــمس 
إلى درجـــة أنّ علمـــاء الفلك اســـتبعدوها 
لفترة طويلة من منطقة النظام الشمســـي 
التي تُعتبر صالحة للســـكن، ”والتي كانت 
حتى فترة قريبة تتوقف عند المريخ“، على 
ما توضـــح عالمـــة الفيزياء الفلكيـــة أثينا 
كوســـتينيس، وهـــي من بين المســـؤولين 

العلميين عن المسبار الأوروبي.
وأدّت الاستكشـــافات التـــي توصـــل 
إليهـــا مســـبارا غاليليـــو (1995) الـــذي 
اســـتهدف كوكـــب المشـــتري وكاســـيني 
(2004) الـــذي دار حـــول زحـــل، إلى دفع 
حدود الأبحـــاث التي لا تركّـــز على هذه 
الكواكـــب العملاقـــة التي تتميّـــز بأنها 
غازيـــة وغيـــر مؤاتية تاليـــا للحياة، بل 
علـــى أقمارهـــا الجليدية وهـــي أوروبا 
وإنســـيلادوس  للمشـــتري  وغانيميـــد 

وتيتان لزحل.

ويقول المســــؤول عن مســــبار ”جوس“ 
نيكــــولاس ألتوبيلي ”هذه المرة الأولى التي 
سنستكشــــف فيها أماكن محتملة للســــكن 
وراء خــــط الصقيــــع، حيث مــــن غير الممكن 
تســــجيل وجود للمياه السائلة على سطح“ 

كوكب أو قمر.
وثمة خصائص تشـــكل مؤشـــرا على 
وجـــود بيئة مســـتقرة، وهي شـــرط آخر 
واســـتمراريتها،  الحياة  أشـــكال  لظهور 
لأنّ ”مـــا يهمّ ليس أن يكون المكان صالحا 
للســـكن فقط، بل أن تكـــون الحياة قابلة 
للاستمرارية“، بحسب أثينا كوستينيس. 
وعلــــى عكــــس المهمــــات الفضائية إلى 
المريخ والتي تســــعى إلــــى البحث عن آثار 
لحياة قديمة اختفت، يتمثل الهدف الكامن 
وراء استكشــــاف الأقمــــار الجليديــــة فــــي 
البحث عن بيئات لا تزال صالحة للســــكن، 

وهو ما لا يظهره المريخ.

ــــــاة في أماكن بعيدة عن الأرض، تســــــعى  فــــــي إطــــــار البحث عن وجود حي
وكالات الفضاء للقيام بتجارب ورحلات إلى كواكب أخرى قد تكون صالحة 
للسكن، حيث تقيم ”ناسا“ تجارب للعيش في منزل مريخي، في حين تطلق 

وكالة الفضاء الأوروبية المسبار الفضائي ”جوس“ إلى كوكب المشتري.

{ناسا} تختبر العيش في منزل مريخي

الخميس 2023/04/13 
السنة 45 العدد 12743

يمينة حمدي

محاكاة الحياة خارج الأرض

يبيروت - يشـــارك عدد
العربية من ضمنهم نانس
بوش الحلانـــي ولطفـــي
حفـــلات عيد الفطر في
بغداد على مدى ثلاثة أي
وتحمـــل حفـــلات عي
شـــعار ”عيدنـــا بغـــدادي
ســـهراته النجمة اللبناني
يوم الثاني والعشـــرين م
على مســـرح مجمع نخيل
ويحيي الجـــزء الأول بنف

حاتم العراقي.

 الرباط - انطلقت منذ أ
الســــي الفضــــاء  لبنــــاء 
بتصوير بعض مشــــاه
ل 2غلادياتور2“ من فيلم ”
ريدلي ســــكوت الذي س
أجــــزاء كبيــــرة مــــن ا

ورزازات.
ويعتبــــر الفيلم أح
الســــينمائية العالمية

هذه المهام“.
ويضم المنزل
الذي تبلغ
مساحته
160
مترا

وســـيكون هـــؤلاء الـــ
بشـــري يســـافر باتجـــاه
الهبوط على سطحه، منذ

1972 سنة ”أبولو“ برنامج
من خلا ”ناسا“ وتعتزم
إعادة البشـــر إلى القمر وإ

وكالة الفضاء الأوروبية 

تطلق المسبار {جوس} إلى 

كوكب المشتري في رحلة 

للبحث عن عوالم صالحة 

للسكن خارج الأرض
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